أرض زيكخولا3 


«ردواجة فايز رجل أربديني أنيق, أبيض الوج؛ رقا 
المصرية أنضئل من جديمًاء لهر في القرية فجأة بسي 
الصنع قبل سبع سنوات, ووقتها عرفئا أنه الوريث | : 
الشرقية وطاحونة الغلال التي توجد في وسط ذلك ! 
مع جلهوره المغاجئ أنه سيعيد تشغيل طاعونة : : 
مهجورة جدزانها متآكلة تغطيها رقم متنائرة من الطحالب 
بإحكام باب حديدي كبير ذو قفل قديم. ولولا تلك ا 
جدارها الشرقي لتترك في موضعها فتحةٌ صغيرة تُمكُن 
عبرها وقت انسلال أشعة الشمس إليهاء لظل ما في داج 
عالمتاء 

تظرث أول مرة عبر تلك الفتحة وأنا قي عمر الثامتة, 
قادوس” الطاحوتة الضخم المغطّى يأكوام من الأتربة, 
الخشبية الطويئة الممتدة بين شباك العناكب الكثيفق 
بالنظر عبرها مرة أخرى. 

قال البعض إنَّ تلك الطاحوتة بُنيّت منذ ماثة عام» 
المُشيدة من الطوب المنجور كانت موجودة قبل ذلك 
جد الخواجة فايز أراضي الحوض الشرقي أتى يالطا. 
تطحن غلاله وغلال القرية؛ إلا أنه لم تطحن حبة د 
الغرفة مُغلقة يأكلها الزمان» لتصيح القصص المرعبة 
هي تسلية أطفال قريتنا في ليالٍ كثيرة. 

على أي حال: ظهوره م 
بزيارات متقطعة لمزارعي القرية المسئولين عن زراعة أل 
4 ددذيتي سيارته كان الحلم في داخلي يطفو من بين 
الذهاب إليه كي أحدثه عن رغية. ف ال 

لنعاب ليه كي أحدثه عن رغبتي في اتفال ل 
“#رضه مقايل أن يساعدتي في السفر إلى 2 
لنت 2 1 


بل لدم 


إثني لم أجرؤ على تلك الفعلة قل بل لم أتحدث إليه وجها الوجه مرةٌ واحدة٠‏ 
حتى اختفى مرة أخرى وانقطعت أخباره من جديد. 
ممم 

مع بلوقي الثامنة عشرة كنت قد أتممت زواج أختّي» وعلى الفور عرضت 
قطعة أرضي للبيع كي أهاجر إلى القاهرة في أسرع وقت. كانت الأمور 
ميعها تسري على ها يرام؛ وكنت على وش إتمام البيعة لأحد جيراننا لولا 
حريق مفاجئ اندلع قي قريتنا فجأة ليلتهم أرضي وأرض الخواجة والأراضي 
أكبر شجار شهدته قريتنا في تاريخها يعد إلقاء التهم 
بين أكثر من عاثلة, وقبل أن يمر أسبوع واحد كان قد قُتل من القرية تسعة 
عشر رجلا قي إثر تلك الاشتباكات, لتّفاجأ في اليوم الثامن بما لم يتوقعه أحد 
تمل وهو وصول فرقة عسكرية من الهجانة إلى قريتنا على جمالهم. 

كان عددهم ثلاثين قردًا يصطفون يجعالهم في سبعة صفوف. جميعهم 
ذوو بشرة سمراء» تندس رؤوسهم في عمم بيضاءء عدا قائدهم كان أبيض 
الوجه. ويرتدي طربوشًا فوق رأسه؛ وكما سمعنا عنهم دومّاء كانت أياديهم 
تحمل سياطًا قاسية, ويعلّقون على ظهورهم بنادق ذات فوهات طويلة ما إن 
دلفوا إلى عدخل القرية حتى بدأ بعضهم في إطلاق أجيرة نارية تحو السماءء 
بينما أخذ الباقون يضربون بسياطهم من نوق جمالهم من كانوا يقفون في 
طريقهم: ليسوقوا الناس أمامهم إلى ساحة واسعة تتوسط ١‏ وهتاك 
أعلن لنا قائدهم عن قرض حظر تجوال من غروب الشءس حتى شروقها كل 
بن الويل الذي سيلقاه كل من تسوّل له نفسه الحروج من بيته في ذلك 
وقيت؛ لتخمد اشتباكات القرية قجأة, ويسودها السكون بعد سبعة أيام من 
الفوضى ووقق الحال. 

في تلك الليلة لم أستطع النوم مطلقاء ومكنث في غرفتي المُطلة على 
الشارع يرتعش جسدي خوئًا كلما سمعت صوت بارودة تُطلق أو رغاء جمل 
يتجول به راكبه على مقربة من نافذتي؛ وأدعو الله في سري أسفل غطائي أن 
يمكنني من إتمام بيع الأرض في أسرع وقت لأنفذ بجلدي من تلك القرية بيد 


المجاورة؛ ومعه 


0 
أن ما جعلتي أنتتفضن من سريري اا هو كوت ود 
عرفته. والثي ظهر فجأة مع عبور الوقت منتصف 

الخواجة فاير! 


أقدام جمل يقترب. ولم تمر بضعة دقاتق بعدها حتى 
النارية المتتالية تدوي في السماء. كاد قلبي يتوقق» 
أستطع التحرك من مكاني لمعرفة الحقيقة» ولم 
أخرى. كان حديث قائد الهجانة بِأَنّهِم لن يتهاونوا مع [: 
التجوال واضِحًا. مثلما أَّد نهم لن يغادروا القريةا 
أخرى. 

توقعتُ في داخلي وأنا أفكر في مصير الحواكٍ 
لن يقل عن أسبوعين بكل حال من الأخوال وأكملت" 
حلول الصباح في أسرع وقت لعلي أعرف ما جرى 
في الصباح كان مفاجنًا للجميع؛ إذ خرجنا من بيوتلاً 
نجد جنديًا واحدًا. كانت الجمال فقط تركض فر 


2 


1 جميعًا من اختقاء الجنود الغريب» وقررتٌ أنا وبعض 
الشبان البحث بدقة من جديد في كافة أنحاء القرية لعلّ هناك شيكًا تكتشفه 
يقص الهجّانة أو الخواجة فايزء غير أَنَّ بحثنا ياء بالفشل؛ ولم تعثر على 
احد لهم, ثم عدنا إلى حيثما بدأناء قوجدئا الأهالي قد أمسكوا بالجمال 
وقكموها على أنفسهم: قالوا إنهم وجدوا تسعة وعشرين جملا تقط؛ أما 
الجمل المتبقي فادُعوا عدم عثورهم عليه. لم يكن لشاب وحيد مثلي نصيبًا 
من تلك الفئيمة بالطبع. وإن لم أهتم بهذا الآمر من الأساس. َ 


ممه 


م التالي واليوم الذي يليه ٠‏ كان الحذر الشديد لا يزال يعم القرية, 
إذ ظنُّ بعضنا تبار ما لناء وأنّْ الجثود سيظهرون مرة أخرى 
في أقرب وقت, ٠‏ لذلك/ أعلن عمدتنا عن تدوينه أسماء آخذي الجمال: محنرًا 
إياهم من أي ضرر يصيب خلية واحدة منها. وإلا كان السجن مصير مُسببة. 
أما السبب الآخر لاستمرار الحذز بيننا هو أنُنا كثا نتوقع قدوم فرقة أخرى من 
الهجّانة لتبحث أمن اختفاء الفرقة الأولى: وعلى أقل تقدير ستستعيذ جمالها 


جملا جملا وربما تحمّلنا ثمن الجمل المققود لذا لم ين عَريبًا أن تبقى 
اشتباكات القرية خامدة وإن لم يكن ثمّة جندي واحد بيئناء حتى الأحاديث 


والنقاشات التي ظلت مشتعلة لأيا حول أمز الحريق تحولت جعيعها إلى ما 
حدث لأولئك الجنود. 

مع اليوم العاشر من الحذر .والتركن لم يحدث أى جديد. ولم يأتٍ إلى 
بلدتنا أي فرقة أخرى أو حثى شرطي واحد يبحث أمر اختفاء الهجّانة. ومع 


00 


بذيج جمالهم للبيع تباعّاء أ, 
اما سيارة الخراكة ق304ا | 


ممن يا 
ا 
تى يعون الحواجة هن + 


عع 


مخ راب موود شهر على كلذ الليلة اكاك ١‏ 3 
شرا أرضي بصرف نغلره عن الأمر مع الخسارة التي تكاق 
محصوله. وتصحتي بالبحث عن مشت آخر. زادني الأمر اض 
الإنتظار مزيدًا من الأيام. لكن بعد ثلاثة أيام أبلغني ر 
بته في شراء أرضي مقابل ثمانيا 
الغور, وفي مساء ذلك اليوم ذهبت معه هو ومسّاح من قرية 2 
الأرض لقياس مساحتها قبل إتعام البيعة» تحدثنا ونحن في الطر 
٠‏ مرور شهر بالتعام والكمال على اختفاء الجنؤد. وعدم حدوث أي / 
الشرطة أو الحكومة وكأنَّ شيكًا لم يحدث؛ قال المسّاح إِنّه 
ستأتي إلى القرية عاجلًا أم آلا وقد اتفقنا معه في ذلك 
بان إلى سفري || 


إلى ملئي المتدفق نحو جدار الطاحونة؛ لكني عدت ببصري مرة أخرى ثحو 
ذلك الأثرء واقتربت منه بعدما دار في رأسي أنَّ أغلب المزارعين يجويون هذا 
الحقل حفاة الأقدام؛ وأنَّ نقشة ذلك الأثر الواضحة التي تشيه ثلائة شموس 
متجاورة بأشعتها يحيطها إطار مكتمل ليست إلا لحذاء غالٍ لا أعتقد أنَّ أحدنا 
شراءة. 

نظرتٌ إلى الجدار أمامي وأنا أتذكر الأحذية العسكرية طويلة العنق التي 
كان ينتعلها جنود الهجّانة: ثم درت في حذر حول الطاحونة؛ كان كل شيء 
كما اعتدته دومّاء بايها الحديدي مغلق بقفله, الجدران متآكلة مصمتة. حتى 
الأرض الجافة حولها لم ألحظ فيها أي آثار أقدام أخرى. جالّ في بالي أن 
أنظر عبر الفتحة الصغيرة الموجودة في جدارها الشرقي رغم يقيني بأنّني 


أرى إلا خللامًا حالكًا طالما لا تنسل أشعة الشمس المشرقة عيرهاء لك 
لن لكتي 


كي أسرع بالذهاب إليهما بعدما انتهيا من 
قياس مساحة الأرض» فاتجهت نحوهما. 


ينك 


عدت إلى البيت بعدما وعدني المشتري بإحضار نقوده في الصباح التالي 
لإتمام البيحةء حَبدٌ مثل ذلك كان من المفترضي أن جلي طبر كن لتك 
لكنَّ ماشغل بالي كليا هو أثر الحذاء المطبوع بجوار الطاحونة؛ وكلما حاولت 
التفكير قي شيء آخر وثب الأمر نفسه في رأسي من جديد. لطالما سمعثا في 
طفولتنا قضضًا مرعبة عن الطاطوة الدب 217 2 ل لوكا [. كا أتيا 
اليست إلا محاولات تخويفية من الأمالي لأطفالهم كي لا يقتربوا من || 
الشرقية ذات العمق الكافي لغرق أي شخص لا يستطيع السباحة ثم فتحت 
نافة غرفتي الخشبية على مصراعيها بعدما ضاق صدري بالهواء من كثرة 
التفكيرء كان القمر في السماء بدرًا مكتملًا مثلما كان في الليلة نفسها التي 
ش الجنود, نظرثٌ إليه شاردًا وعقلي يواصل ضجيجهه ثم حدثتٌ 
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عن ذلك لبر مرا وتكراا أن أباها أقسم لها أن تلك 
تجاس فوق شجرة تريبة من أرضه ليلتها يشعرها | 
الذي تدنّى من أعلى الشجرة إلى جذعهاء ووجهها الد 
العموديتين الني يمال طول الواحدة منهما حية مون 
ضحكتها الصارخة المفاجئة لما انتبه إلى شعرها الميسوط عل 
أمامه الذي كاد يدوسه يقدمه؛ والله يعلم ما كان سيحدث وقَدَرُ 
إلى داره يهذي ويزتجف, ولم يكرر ذهابه إلى هناك ليلا 


5 لكرسي تحرق الجن 
ب سأقرأما به 35 


قط ومأعر و اأخلد إلى التو 

ونظرتٌ إلر ى اللمبة من 1 
وحدتت 

امع 


- الملريق مُضاء بالبدر, لكنِّي أحتاج إليكِ لأرى ما في داخل الطاحونة» 
اللمبة, سامحيتي على مرافقتكٍِ لي في ذلك المكان 
ِ اسآخذ أيضًا فقأسي الصغيرة؛ من 
يدري لريما ذثب بري يقابلنيء »أعرف أنَّ الذئاب البرية اختفت قبل مولد 
أبي بعدما كان الحوض الشرقي مشهورًا بعوائها مثلما حكت لي أمي 
أيضاء لكن الاحتياط واجب. 
هيا يا موسى: قبل أن يغطي السحاب البدر. 
ثم ارتديت جلبابي. وعلّقت فأسي الصغيرة بجيبه. وحملت لمبة الجازء 
وخرجت إلى الشارع متجهًا نحو حوض الأراضي الشرقية وسط نباح الكلاب 
الضالة؛ التي استغريت مرور أحد الأشخاص في ذلك التوقيت. 


عم 
عندما ابتعدت عن منطقة المباني السكنية واقتربت من طرف الرقعة 
الزراعية بدأت سرعة الريح تشتد نا على غير العادة في ذلك الوقت 
من العام؛ قأخفضت قتيل لمبتي كي لا تنطفئ ثم نظرت إلى البدرء وحدثت 
نقسي مامثنًا بأنّ كل شيء على ما يرام؛ وواصلت تقدمي بالطرقات الترابية ! 

تدة بين الأراضي الزراعية حتى وصلت إلى مشارف أرض الخواجة. كان ! 
اظل غرة الطاحونة الأسود قد ظهر في الأفق فارتبكت قليلًا. ثم مرّت سحابة 
مفاجئة أمام البدر ساد معها الظلام: فبلغ ارتباكي ذروته وتوققت مكاني 
أبتلع ريقي بدقات قلب خائفة: قبل أن أتمالك نفسي وأزيد ضياء لمبتي وأقرأ 


قبل ساعات. وهناك نزلتٌ على ركبتيّ 
أكد لنفسي أنَّ ما رأيته تهارًا لم يكن خالا توهمه عقلي. ثم تهضت وا 
إلى الجدار الآخر الذي تتوسط أسفله الفتحة الصغرى؛ ونزلتٌ على ركبِتيّ من 
جديد مادا رأسي محدّقًا بعيني في داخلها من دون ! ٠‏ كان الظلام حالكاء 

فأمسكت باللمبة وأدخلتها مادا دراعي بمَيلٍ حَدِ إلى داخل الفتحة وأنا أحرك 
' قرأيت بالكاد ما رأيته من قبل؛ ٠٠.‏ 


أخرجن يدي ووضعت 

كان عل شي 0 

أركان الطاحوتة. ثم عدا مك سحابة أخرى البدر فسادّ الظلام 
انقشعت السحابة عنه قعاد 


خوفًا من وجود جن يراقيتي 


من جديدء 


رأعمات تلاوة آيات أخرى من القرآن وأنا أفكر في !| 


القرية لأصرخ إلى الأمالي يأن يأتوا إلى الطاحونة ليروا ما يد 
لاحظت شيثًا لم أنتبه إليه من الارتباك عندما أبصرث محَدؤيًا 
٠‏ سطوع البدّر. لم يكن القادوس منغمسًا في أكوام التراب ولا ال 
كما رأيتهما عندما أدخلت امبة الجاز 
لأتأكد أنّ ما أراه ليس 


في ركام أو شباك || 
قراري بالعودة 
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ن أتحرك فمرّت سحابة أخرى أمام البدر. لا أعرف لماذا جالَ قي بالي أن 
لسطير وأعاود النظر إلى داخل الطاحونة؛ وهذا ما فعلته بالفعل؛ ثزلت سريعًا 
على ركبتيٌ ونظرت إلى الداخل مرة آخرى؛ كان الظلام حالكًاء فمددت بدي 
,اللمبة عبر القتحة لأتسمّر في مكاني مرتعبًاء عادت أكوام التراب المقطية 
للقادوس وشياك العتكيوت المتشعبة داخلها؛ 

- ماذا؟! هل أصابني الجتون أم أنا عالق قي حلم ما؟ 

لأفاجأ قبل أن أكمل كلامي بتبدل الصورة أمامي تدريجيًا لتختفي شباك 
العنكبوت شيثًا فشيئًا هي وأكوام الأتربة. ونتصع أجزاء الطاحوتة مع انقشاع 
السحابة عن البدر وظهوره بالكامل من جديد؛ فسقطت من يدي اللمبة 
مداخل الطاحونة إثر الرعب الشديد الذي أصابني» وسقطت أثا الآخر على 


ظهري يجسدٍ مُخْشّب, أنظر وأنا راقد على الأرض بعين جامدة عبر الفتحة 
التي صارت قي مستوى بصريء ولا أقوى على التحرك؛ ثم انتفض قلبي 
من موضعه لدرجة كادت توقفه عندما صدر صوت قوي مفاجئ من داخل 


ومرعويًا بعدما رأيت ذراع الطاحونة الخشبية تدور ذائد 
أنقى: مصدرة ريرًا «تقهلكا باعًا من قادوس الطاحونة أشلاء 
بشرية؛ أقدام وسيقان وأيادٍ وأمعاء وأذرعة ورؤوس جاحظة الأعين» جميعها 
سمراء الجلد. لم أكن في حاجة إلى من يخبرني أنها أشلاه جتود الهجاتة 
الذين اختفوا قبل شهر. 

وقتئذ أحسست أَنَّ الموت يقترب مني بعدما بلغت دقات قلبي أقصاها. 
ومكثت مكاني مجمدًا أحدّق إلى الأشلاء التي يتواصل اندقاعها من قادوس 
الطاحوتة مع كل حركة إضافية للذراع الخشبية» قبل أن يشعر وجهي فجأةٌ 
بأنفاس لافحة. وتتناهى إلى مسامعي زمجرة قريية للغاية؛ قنظرت عن 
يميني, فوجدته يقف على بعد خطوة واحدة مني يحعلق في فاتكا لكيه عن 
آخرهما؛ وأنيابه الحادة الطويلة تلمع يقوة مع ضوء اليدن. 


17 
عممامعم 


خالد حسني 
قرية البهو فريك :202م: 


كل عام وأتَّ بخير يا صديقيء وعقبال مليون سنة.. 
«عيد ميلاد سعيد يا خلودة. ويا رب دائمًا في صحة وسعادة», 


«أهلا بكَ في نادي الأريعين مديري العزيز, ربنا يجعلها سنة حلوة عليك 
وعلى مثى وعلى يامن». 

كانت المباركات بمناسبة بلوغي عامي الأربعين تنهال على ضفحتي 
الشخصية في تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسيوك» متذ الساعات الأولى 
لصاح ذلك اليوم؛ والحقيقة لولا هذا التذكير السنوي من التطبيق لما ككرت 
أن عيد ميلادي قد حان: على عكس مُتى التي لم تكن لتفوت مثل هذه المناسبة: 
وكعادتها في المساء كانت قد أعدّت كعكة الشيكولاتة الستوية؛ وعلّفت زيئة 
الردهة بعساعدة ابننا يامن الذي بلخ عامه الناسع قبل بضحة شهورء ويعد 
غناء ثلاثتنا أغاني أعياد الميلاد الشهيرة تولى يامن إطفاء شموع الكمكة بنك 
اننا ليصيح في يعدها: 

- هيا تمن أمنية في سرك. 

ابتسعتُ لطلبه المقاجئ دون أن أنطق؛ ولوهلة وجدت نفسي أتعثى أن 
يحدث جديد يخيّر وثيرة حياتي الثابتة منذ قرابة شر سئوات. 


19 


0 في الذهاب إلى هناك ١‏ 
ورغبته قي 


لأخبرهما أنّني سميث 


السنوات الأوا 


الأفكار ترافقني سنوات طويلة. : 01 
حاولت كثيرًا إخفاء الأمر عن منى, لكني كنت أعرقكا 
د من تفكيري بأسيل, وإن لم تعلّق على الأر م 


لزوجتي وليامن؛ وتصبح أرض زيكولا مع مرور المبن 
حباتناوسرناالأكبر الي لا يعرقه أحد سواناء وخاطة 
مون السرداب. وتمضي حياتنا الروتينية كأسرة مك 
وصلت عامي الأربعين الذي بدا وكأنّ أمنيتى فى 1و[ ١‏ 
الجامنة قد ببان في لاحي 1 0 اللي له 


|لار م 1 
م تك الرسالة الإلكترونية الى 107[ 
«محادثان فيسيول», 1 ١‏ 


#عمامع, 
2 


ّ «أستاذ خالد. اسمي مروة طارق» أريد مقابلتك في أقرب وقت بخصوص 
أمر مهم, شكرًا مقدمّاء. 
تعجِيثُ بعجرد قراءتي الرسالة؛ وعلى الفور تصفحت حسابها الشخصي» 
كانت صورتها الشخصية توحي بأنها في منتصف العشرينيات؛ وجهها رقيق 
حمري البشرة؛ عيناها عسليتان واسعتان تشِكّان ذكاءٌ واضحًاء وشعرها أسود. 
مدل في جدائل رفيعة كثيرة تزيد شبايها شبا: تمسك في يدها مجموعة 
كتب, وتشير بيدها الأخرى إلى مكتبة الإسكندرية التي ظهرت في خلفية 
الصورة» فكرت في أنها لا تزال طالبة في الجامعة, خاصةٌ أنها لم تضع 
معلومات أخرى على صفحتها سوى أنها تعيش في الإسكندرية» وأكملت 
تصفحي في حسابها لملّي أعرف من خلال منشوراتها ما قد تريده ني؛ فلم 
أجد أي رابط قد يجمعني بهاء عدت إلى الرسالة من جديدء ورددت 
- مرحبًا مروة. بخصوص أي شأن؟ لا أظن أن تقصدينني. 
في أقل من دقيقة جاء الرد: 
- أهلًا وسهلًا أستاذ خالد؛ أقصدك تمامًا سيدي؛ اعذرني. لن أستطيع 
شرح الأمر مطلقًا عبر هذه الدردشة؛ أما زلتَ تعيش في قرية البهو 
فريك9 


تأكدثٌُ حينذاك أنها تقصدني فعلاء وكتبثُ مستغربًا: 


0 
كتبّت سريعٌاد 


- هل أستطيع مقابلتك هذا الأسبوع هناك؟ وسأشرح لك كل شيء وقتها. 


- انتظري دقيقة واحدة لو سمحت. 
ثم حدّتُ منى التي كانت تشاهد التلفاز بجواري: 
- هناك فتاة غريبة تريد أن تزورنا. 


تعجبتٌ وسألتني على القور: 


- مقابلتي أولاء 
2 0 أمام مكتبة الإسكتارية 
اقالت وفي 
يبدو أنها طالية قي كلية م 
ثم نظرت إليّ وتابعتة 2 ْ 
0 المفاجآت. خاصةٌ مقاجآتك» ولكن على كل كال 
شيء قد تفيدها به فلا تبخل عليها. 
أوماتُ براسي متفقًا معهاء ثم أخذت الهاتف مره 
لصاحية بة الرسالةة. 
- ربعا ئلتقي في المنصورة إن أردتٍ. 
ردت تلى الفور: 
- ارجوكء سآتي إلى الفرية, أريد أن أتفحص شيل 


بعد ثلا 
شعرث أن التوتر قد [ضابتي بعض ال 7 0101 رم 
ست لطر ودين جر 0 0 
- معي أستاذ خالد؟ 9 قبل ) 
ا م0 0 

> "دشي سوه وومرل | 1 


: 1 
2 عمامعم | 


شكرًا زيل سيدي, سأهاتفك خلال أيام, إلى اللقاء. 

- إلى اللقاء, 

قلت لمتى: 
ستاتي خلال أيام؛ أعتقد أنها صحفية أو كاتبة عثرت على شيء ما 
يخص سرداب نوريك. 0 

قالت: 

- لا أظلن أن يامن يتحدث إلى زملائه عن حكاياتك الخاصة بأرض زيكولاء 
وأنا لم أخرج هذا السر من قمي أبدّاء وأن لم تتحدث إلى أحد يعد 


- لاء كاتت آخر مرة منذ سيع سنوات. 

أومآت برأسها إيجابًا. ثم أكملت حديثها وهي تنظر إلى التلفازة 

- أنا أيضًا لم أزه مطلقًا منث كان يامن رضيعًا. وترى ماذا تريد, 
لعله أمر آخر تمامًا. 


دنا 


رنَّ هاتفي برقم غريب, قال صو نسائي أتى من الجانب 


الآخر من الخط: 
- مرحيًا سيد خاد, أنا من تحدقت إليك عبر برنامج مدادثات «فيسبوك» 
قبل أيام. 


نطقت: 


0 لني لم تختلف كثيرا عن 
كن 0 جا 
كان عمره ستة أى سب 
بجوارهما ثلاثة رجال 
إلى العصوّد بأستاته 
كان جدي يحتفظ بتا 


تواصل الاجتماعي سو 


المتحستينة 
- سيد خالد؟ 


يجاب وأناأنظر إلى سيارتها الحمراء 


بوأسي 


تقق أمام البيت قأردقث: حامس 21 7 
- هل تسمح لي بالدخول؟ صورة شهدتها قويقة 
أشرت لها إلى الداخل باسمًاء وقلت في حرج: ويامن ابتي؛ شاركتها 


اثقاء الصورة وجودته 
- بالظتع. 


1 - ماذا بها؟ إنّها 
رحبت بها منى كذلك» وألقى يامن ترحينًا مويه | عامًاء أخبرتي 
الطابق العلوي» ثم تركتنا منى بمجرد شعورها آنأ للرجال هذه ١‏ 


بمفردي, 


قلت مروة عندما جلسنا في غرقة اليو ! 
- أعتذر عن |2 
عن اقتحامي حياتك بهذا || ١‏ 
0 بهذا الشكل 
© منذ شهور. وأريدك أن تساعدتي بد 
نابعت عندما نظرط 


حسسانعحنا 


إننِي أدرس الدكتوراه في هجال الحفريات الفقارية» وهناك جزء هام 
في رسالتي يرتبط بشدة بمنشور كنت قد نشرته على صفحتك بتطبيق 
اتدهشت مما تقوله. وأنا أحاول تذكر أي شيء نشرته من قبل في مجال 
الخفريات. وعندما لم أت فتي بالتي شي من هذا القبيل شعرت أنها تقصد 
شخصًا آخرء غير أنها أخرجت من حقيبتها صورة «فوتوغرافية» مطبوعة 
با/ أبيض والأسود, وأكملتٌ: 


- لقد جثتُ إليكَ بخصوص هذه الصورة. 
نظرتٌ إلى الصورة في تعجب كبير, إذ كنت أعرفها حِيدًاء كانت صورة 
قديمة لجدي عبد القوي التّقطت في أواخر عشرينيات القرن الماضي, 
كان عمره ستة أو سبعة أعوام وقتها على أقصى تقديرء يحمله أبوه ويقف 
بجوارهما ثلاثة رجال يرتدون طواقيهم وجلابيبهم القلاحي» ويبتسمون 
إلى المصوّر بأسنانهم البيضاء ووجوههم السمراء التي لفحتها الشمس» 
كان جدي يحتفظ بتلك الصورة. ونشرتها على صفحتي بتطبيق التواصل 
الاجتماعي قبل عامين بالقعل في اليوم العالمي للتصوير باعتبارها أقدم 
صورة شهدتها قريتنا؛ ومُعلقًا أسفلها بالشبه الكبير بين جدي في طفولته 
شاركتها بعض الصفحات المهتمة بالتصوير آنذاك متعجبين من 


صورة قديمة لبعض رجال قريتنا قبل أكثر من تسعين 
إني جدي أنَّ مصورًا رحالا أتى إلى القرية حينها والتقط 
للرجال هذه الصورة؛ واحتقظ بها أبوهء ومن بعده جَدّي. 
سألتنية 
- هل الصورة الأصلية موجودة؟ 
فقلت: 


- تعم. 


عممامع] 


ا الصورة. 
- ا ل يتعلق الأمر بالرجال المبتسمين إلى العصور؛ 
جل 
أشارت بإصبعها إلى خلفية الصورةء حيث يقفا 2 
طريل للحية والشعر نصفه العلوي عان تمامًا بيع 


سروال قصير ممزق» ويلتف حول مؤخرة عنقه حيوان 3 
- الشيخ موسى الديب؟ قالت: 
- نعم 

ان مخبولًا يطوف القرية بهذا ال تنق 

ا 0 ذلك ولع 
قالت؛ : - 


2 عومامعم :0 


منشورك الأصلي؛ وهفاك رأيت لك تعليقًا يخص هذا الرجل, قاتَ فيه إن 
أمل القرية دفنوا ذثيه معه قي قبره حين مات. 
تذكرثٌ أن 5 كتبت ذلك بالفعل حين سألني أحدٌ عن غرابة هيئة الشيخ 
موسى؛ فأردقت مروقة 
ذئب الذي يتتمله هذا الزجل على كتفيه يشبه إلى حد كبير سلالة 
الدئاب الرهيبا التي تصورّتُها أكبر معاهد الحفريات في العالم. 


- لا أعرف كثيرًا عن الذثاب. لكن ما الذي بهم في ذلك؟ 
قالت: 


- لقد انقرضت تلك السلالة من الأرض منذ ثلاثة عشر ألف سنة: 

وتايعت بعدما زمّت شفتيها: 

- إِنّني أوقن تمامًا أنَّ رأس هذا الذئب لا يشبه سلالة الذثاب الرهادية 
الموجودة حاليًا. 

ثم نظرت إليٌّ وأكملت: 

- إِنَّ ما أفكر فيه لا يتعدّى إلى الآن مرحلة الشكوك؛ لكن ستؤكده بقايا 

ذئب الموجودة في قبر الشيخ موسى. 


قلت مستغريًا ومستنكرًا ما تقوله: 


هذا اا 


- هل تريدين أن تفتحي ذلك القبر؟ 

اقالت: 

- نعم, وإن كان تصوري صحيحًا فإما أن يعني ذلك أنَّ الذئاب الرهيبة لم 
تنقرض قبل آلاف السنين كما يظن العالم. 

وصمتَت لحظة؟ وأكملت باسمة وهي تنظر في عَينَيٌ: 

- وإمًا أن يعني مجيء ذلك الذثب إلى دلدتكم من عالم آخر. 


عمامع] 
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اتسعت حدقتا عيني. واندفعت الدماء إلى عروقي عندما |/ 
جِيء ذئبِ الشيخ موسى إلى بلدنا من عالم آخرء وعلى الفور وثب إلى رأسي 
داب فوريك وما وراءه من مدن, قالت القتاة كلماتها ينوع من السخرية من 
.ون أن تدري أن ذلك الافتراض قد يكون الأقرب للصواب, بالذات في قريتتال؟ ** 
وعنتعتا شترد ذهني يعض الشيه مفكرًا في إمكانية عبور ذلك الذئب إلى 
رضنا من خلال سرداب فوريك قبل ما يقرب من ماثة عام؛ صاحت في الفتاة: 
> تان خالد. هل أنتَ فعي؟ 


هرت رأسي منتبها إليهاء فقالت في حماسة شديدة وهي تحدّق إلى 


- سيجعلني هذا الذثب من مشاهير مجال الحفريات في العالم إن تبت 
حقًا أنه من فصيلة الذثاب الرهيبة: 

وتنهدت بالحماسة نفسهاء وتابتت وهي تنظر في عيني: 

- هل تستطيع مساعدتي في فتح قبر الشيخ موسى؟ أو تعرف أحدًا يكتم 
الأسرار قد يساعدني 


- إِنَّ مقابر قريتنا تعيظها التِيؤتٍ الآن مَنْ كل جانبء كما أن القبور 
هنا ليست مُخلقة ببوابات حديدية سهلة القتح مثل التي تنتشر الآن 
في معظم مقابر البلدان؛ إِنَّ كل قبر مُْلق بكومة من الطين الجاف 
المخلوط بالتبن؛ لذا لن يكون ما تفكري فيه بالسهولة التي تت 
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وأضافتة 

كن 
وينتهي الأمر: 

أخرجِتٌ زقيري وقلثُ في هدوء: 

الحقيقة ل أعرف القبر الذي دفن فيه الشيخ” 

أقارب له لا يزالون على قيد الحياة. لا بد أنه 
لي هذا الأمر. وسأفكر أيضّا قي الشخص ١‏ 
القبر واستخراج العظام التي دَرَيديد]' 

قالتوعيناها تلمعان حماسة؛ 

- هل لي أن أقابل أقارب ذلك الرجل أنا الأخرى؟ 

قلت: 


مولا لشخص تثق به يستخرج ليا 


- أن علاقاتي هنا في القرية قليلة بعد وفاة جد 
ليع سؤاه عن الشيخ موسى اددون أ 
سأتقصى لمر ليام أله وسأها: ف 


م أكملك مُحترةٌ بإصيعها: 
أن تُبقي ما تحدثنا بأمره سرًا بيئئا. 


ياستنناء زوجتي لن أخبر أحتاء لن تخير أحدًا هي الأخرى. دي أعدكِ 
يذاه 

صمتت لحظة: ثم قالت: 

- حسنًا. زوجتكَ فحسب. 

'ثم نهضت مغادرة وهي تقول: 

اتصالا قريبًا منك. تكون قد عرقت أقارب الشيخ موسى 


آومات برأسي إيجايًاء ثم غادرّت. 
35 

لست في غرقة الضيوق بمقردي أتفخّص صورة جَديء ثم أمسكتٌ 
بهاتقي ويدأتٌ أبحث فئ الإنترنت عن فصيلة الذئاب الرهيبة. وجدت أنها قد 
أتقرضت بالفعل قبل أكثر من ١ف‏ سنة؛ وتحدثّت كثيرٌ من المقالات التي 
قرآتها تباعَا عن قوتها وقدرتها الفائقة على اصطياد الفرائس الأكبر حجمّاء 
كم أخذت أشاهد أفلامًا تسجيلية عن حفريات تلك الذئابء وعن الاختلاقات 
بينها وبين قصيلة الدثاب الرمادية الموجودة حاليّاه وعدت إلى الصورة مجددًا 
لأشعر للمرة الأولى أن شكل الذثب الذي يحمله الشيخ موسى يختلف يالقعل 
بعص الشيء عن شكل الذئب الرمادي الشهير؛ لم أعرف إن كان ذلك شعور 
كاذب اختلقه التوتر الذي أصابتي بعد حديث 


أو الحيوانات 
إجتشاف سرداب قوريك» وَمَن 


,ننيمة تتنانس عليها قوى هذا العالم, خاصة 
يا الآ وإذا حاول أهل تلك البلدان !! 


- سكين اكتشاف تلك الدوالم فى 00017014 
لاحتفاظي بسر سرداب فوريك كل هذه السنوات 
قليلا في صمت كأنها عوسى الديب؛ ما 


- وماذا ستفعل؟ يبدو من هيثة || 


هع 


1 . بج سج جر ب د - 


صحة افتراضها به بد وأن أسارع بحرمائها من ذلك الاكتشاف» لقد 
رمعت عدم معرقتي لأقارب الشيخ موسى لعنّي أعرف جِيدا قريب 
إروحيد الذي لا يزال على قيد الحياة الحاج «رأقت الخولي»؛ لن أفصح 
من الأمر, لكنّي أستطيع أن أستحرج منه بعض المعلومات التي 
آريدها عن الشيخ موسى وذئيه. 

قالت في نبرة قلقة: 

أهم رائحة مغامرة جديدة يا خالك. 

وززت رأسي نافيّاء وقلت: 

- لاء لقد ولّى زمن المغامرات: سينتهي الأمر بإخفائي رفات ذلك الذقب 
وسأتوقف عند ذلك الحد. 


ونظرثٌ في عينيها وتاب 
- سأفعلها من أجل أصدقائي القدامى يا مُنى, من أجلهم قحسب. 
أومأت برأسها وهي تنظر إلى يامن الذي فتح باب الغرفة ودلف إليناء 


وقالت: 


- سنا يا خالد: تذكر فقط في كل خطوة تأخذها أن هناك طفلًا يحتاج 


56 
في صباح اليوم التالي اتجوثُ مباشرة إلى منزل القريب الوحيد للشيخ 

موسى الديب؛ «الحاج رأفت الخولي»: رجل في أواخر عقده السابع؛ كان يعمل 

ان لمدرسة ايتدا ية. وما زال يتمتع بصحة جيدة, كان يعرف جَدَي جِيدًا 

ويكنُ له كل احترام استقبلئي بحفاوة شديدة حين وجدني أمام باب بيته, 

وبعدما قدمت لنا زوجت كوبين من الشاي وتركتئا معًا قلث: 

! يبك الشيخ موسى رحمة الله عليه 


وبي بمدما سألتي أكثر عن 


007 ازئب برس بهذا الشكلء 
2 بإصبعي إلى الشيخ 


,أخرحث له الصورة, وأشرثُ : 
الطبية وضحك وهو ينظر إلى الصورة: ثم قالخ 
- اعتقد أنها الصورة الوحبدة للشيخ موسى. 


ثم تابع! 
- كان شفيقٌ جدتي الأصقر, لقبه الثاس بالشيخ مثلما 
فاقدي العقول في ذلك الوقت, تشأتُ فوجدته يحمل ذَدَيّْها 
ويزدد آية الكرسي دون توقف. سبحان الله لم يكن يد 
واحدة منها. قالت جدني إنه كان يحفظ القرآن ألك 
طفولته ولولا خروجه من المدرسة بعد وقاة أبيه لأصبح 
في هذا البك. قيل أن يطبر عقله فجأة بعدما وجدوه بي 
بسر عاريًا في القرية يحمل ذئبه الميت على كتفيه و1 
الكرسي وكلمتين أخريين بينها. 
يتذكر لبضع وان ارتشف خلالي| 


ثم أخذ 


- «حوناء جاناء, كا وج 

' كان يقول هاتين الكلمج. 
0 اتين الكلمتين, 
- ماذا كا 


نيعتي بهما؟ 


حساعحنا 


3 َف أحد قط ماذا كان يعتي بهماء أو يمعتى أدق لم يشغل أحد باله 
بما قد بهذي به شخص مسكين العقل مثله 


ع وهو يتظر إلى صورة,الذئب: 

ذلك الذثب لم يتحلل حجسده سريعًا مثل أي حيوان نافق 
آخرء لا أعرف إن كان قد قام بحشوه من الداخل بالملح الخشن أم ماذاء 
| لم يكن يستطيع الاقتراب أصلًا منه لمعرفة ذلك السره, إذ كان 
طوال المح و د قوسم 


وارتشف رشقة 0 وضحك وهو يتابع؛ 

مرة إن أحد التشقياء حاول نزع الدئب عن كتفيه, 
ذلك الشقي غارسًا أظاقره في حنجرته حتى كاد 
أنقده الناس منه في آخر لحظة:؛ ومن يومها لم يحاول أحد 
مدا ل تك || 


شيئًا آخرء وقال: 


- نالت أيضا إنه كان يختفي يذثبة ليلتين منتصف كل شهر 


قمرى دون أن يعرف أحد مكانه؛ ولمًّا اكتشقوا أنه كان يتوارى خلالهما 
أحد قبور القرية المجاورة وحاولوا إخراجه أخذ يصرخ بكل 
طاقته راقضًا الخروج من القبر حتى تركوه؛ قلم يكن من جدتي إلا أن 
تذهب إليه بالطسام هتاك في هاتين الليلتين من كل ش 


فكرثُ في غراية الأمرء ثم سألته: 
- أخبرني جَّدّي أن دثبه دُفن معه؛ أهذا صحيح؟ 
الرجل: 


. الكل كان يظن أن الشيخ موسى معسوس من الجن؛ وكانوا 
أن الجن يكمن في ذلك الذئب. وعندما مات خافوا أن ينزعوا 
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- أشكوك يا حاج رأ 1 
الأثة التي بطرحها الناس عن الشيخ موسى أو وها 
وآسف على إضاعة وقتك. 


- لاسمح الله | 


ثم غادرثُ وعلى وجهي ابتسامة؛ ويدور قي رأسي 
ثلاثة قبور نقط لعائلته. خُصُصٍ أحدها للشيخ موسى ب 
أن القبر المخلق بكومة الطين الأكثر جف بين القبور 
#ددى عدم لم يفتح من د أكثر من خمسة 1و 21١‏ 
مقابر القرية. 


أن سورة الفاتحة عندما صرت على مشارف منطقة المقابر» ثم خطوت 
إلى داخلها ابتي شيء من الاضطراب, كانت القبور تمتد عن يميني وعن 
مُقبّية الشكل ومبنية من الطوب؛ يحمل بعشها قطعًا من الرخام 

تنتمي إليهاء وتعزلها عن السماء مظلة 


برتفعة من الصاح المدعوم بقوائم حديدية, وكان بعضض النساء يجلسن يجوار 


بين الطرقات المتشعبة باحمًا عن قبور عاظة الخولي إلى أن وصلتٌ أخيرًا إلى 
راي » وهناك رع زفيري إرتياحًاء فمن حسن الحظ أن قبور تلك العائلة 
لم تكن على أطراف المقابر» بل كانت تتوسطها تقر 
متوارية نوعًا ما. تلفت حولي. لم يكن.أحد<في محيطيء؛ فانحنيتٌ وتقحصت 
كومة الطين المغلقة لكل واحد منهاء كان الفرق بينها واضحًا للغاية؛ وقي لمج 
البصر أدركثُ أن كومة الطين التي تغلق القير الشرقي هي الأقدم؛ فنهضت 
وألقيت السلام باسمًا للشيخ موسى وأنا أنظر إلى قبره أمامي, حينذاك انقبض 
صدري. ودبت في قلبي رهبة مفاجثة لم أعرف سببهاء قأسرعت بقراءة 
الفاتخة مرة أخرى؛ ثم غادرت باضطراب كبير عائدًا إلى الثيت. 


ع 
سألتني منى عما حدث خلال ساعات اليوم؛ فأخبرتها عمّا دار بيني وبين 
قريب الشيخ موسى. وعن ذلك الاضطراب الذي أصابئي عندما وقفت أمام 
القبر. ثم أردقت لها مطمثنًا عندما رأيت قلقًا كبيرًا يظهر على وجهها حي 
الأخرى: 
- أعتقد أن ذلك طبيعي مع ما أنوي فعله. يبدو أن سنوات الراحة الآخيرة 
قد جعات قلبي هشّا وكأنني لم أمر يما يعادل خطورة ذلك مئات المرات. 
سألتني. والقلق لا يزال على وجهها؛ 
- متى تنوي فتح ذلك القبر؟ 
اقلت: 


7 عماممر 


الشيخ .ىولم اق اقرياة بعد” 
مين من الذهاب إلى المقابز دكت سم في تعام | 
بين الجبوي وكذلك إنارات البيوت الدي ا 
1 هاتفتني الفتاة مرة ره اخرى مع منتصف الأسبوع الثالظة متوسطة الى 
إورني خلال أيام , حاوات أن أنبْط عزيمتها بعدم مقدردياء كان الظلل 
شعرِبُ رتها تلك ال السماء: أثريٌ 
على جانبيه» 
أمامي: ثم و 


الأجواء متاك 


أخرى عندما سمعت مكبر صوت ينادي في القرية 
بأن الكهرباء سوف تنقطع عن القرية وأجوارها قي تعام الحادية عشرة مسا 
حتى السابعة من صباح اليوم التالي» اعتاد مسئولو شركة الكهرباء والمياه 
على مثل هات كي تأخد كل أسرة احتياطاتها بشأن فصل الأجهزة 
الكهريائية وتخزين المياه للبيوت التي تعتمد على رفع الغياه للأدوار 
العلياء كانت الساعة في يدي وقتها تشير إلى السادسة مساءًء وكانت الشمس 
في طريقها للغروب عندما تناهى ذلك النداء إلى مسامعي أنا ومتى التي كانت 
تجلس بجواري؛ وبمجرد أن انتهى, نظرت إليها وقلت دون تفكير: 
- سأخرج عظام الذئب الليلة: 


عم 


في تمام الثانية عشرة صباحًا كنت قد جهزت أدواتي؛ جاروقًا معدنيًا 
صغيرًاء ومصباحًا ضونيًاء وقفارًا جلديًاه وجوالا من الخيش؛ وقارورة ماء 
متوسطة الحجم؛ وفي تمام الواحدة والنصف صباحًا حرجت من بيت 


كان الظلام سائدًا مع انقطاع الكهرباء وتواري النجوم واليدر وراء غيوم 
السماء. أنرتٌ مصباحي قي بداية الطريق بعد تأكدي من سكون جميع البيوت 
على جانبيه وأطفأته عندما انقشعت السحب عن البدر وأظهرضياؤه الطريق 
أمامي, ثم وصلت إلى رقعة المقابر فدلفت إليها عابرا صفّين متها. كانت 
الأجواء هناك ساكنة حد الموت؛ وحالكة السواد مع عدم وصول صَوء البدر 
إليها إثتر مظلة الصاج الممتدة فوقها. وعندما تفحصت البيوت المعيطة 
بالمقابر في الاتجاهات كاقة كانت جميعها تشبه تلالا سوداء لا تظهر فيو' 
0 حينذاك أثرثُ مصباحي من جديد. وأكملت طريقي نحو 
كبو الشيخ موسى» 

عندما وصلت إلى أمام القبر دق قلبي بالرهية ذاتها التي شدرت بها حين 
رقفت أمامه من قبل, فتمتمت بآيات من القرآن يصوت حَفيض» ثم ارتديت 
قفازي وبدأت أزيل بالجاروف كومة الطين المقلقة لباب القبر في هدوء حد 


ند شنة جفاف الملين على سرعة إزالته» فحمدت 


ساعدتني 0 
0 يسنن لإقلاق القبور في تلك الآونة» ثم أم 


إرتملامه بحجر أسفل كومة الطين» فتوة 


ديد بعد بضعة دقائق تفحصتٌ خلا 


عالبًا فجأة مع 
ثم أكملت عملي من 


ويسارًاء كانت أرضية القبرٌ 
يقنع 'عليها كفن طويل 


رأسي وأنا أحرك مصباحي 
قرابة متر عن الأرضية في الخار: 


منه جمجمة بشرية وبعض العظام؛ وبجوارها كفن صغير 5 
جمجمة الذثب. همستٌ إلى نقسي بقلب يدق خوقًا: ييه 
- رحمة الله عليك با شيخ موس , اسل 021 ال 
0 قالت 
ثم وضعت 0 . - أت 
ثم «وضعت مصباحي بين فكي ومددثٌ ساقي بحذر إلى 3 


وهبطت إلى أرضيته محارا أ 5 
0 محاولا ألا أدوس 


- لم يعد هناك إلا وقت قصير على صلاة 
يشك في أمر هذا الجوال, 

قالت في غُصب: 

- لم يكن ذلك اتفاقنا. 

قلت بصوتٍ هادئ: 


الفجر, وخشيت أن يقابلتي أجد 


قلت إنكَ ستتخلص منه بعيدًا. 


35 علي أن أفحص هذه العظام جيدًا: لسك 
المقالات والصور والأثلام التي عكفت عليها في الأيام العاضية, من 
يدري لعل الفتاة مخطثة ويكون ذئبًا عاديا ونرتاح من كل ذلكه لن 
يستغرق الأمر حتى الصباح؛ وقيل أن تنهوضي من نومك |. 
العظام لن تكون في 1 
قالت مغمغمة في استثكار: 


متخصصًاء لكن قد تساعدني 


- أنام؟! ومن يستطيع الفوم وقي بيته عظام كاتت مدفونة لعقود مع رجل 
يقال إنه كان ممسوسًا من الجن. 
قلت مهدعًا لها: 
- أرجوك؛ اتركيني فقط الآنء وأعدكٍِ في الصياح لن بكون هناك شيء 
وافقث على مضضء ثم تركتني وغادرت إلى الأعلى. 
لبنيايا 
كانت الساعة قد صازبت الثااثة والنصف صباحًا عندما أخريجت رفات الث 
من الجوال ووضعته يحذر شديد على طاولة صغيرة في وسط غرقة الضيوف 
يقبع عليها مصباحان مضيئان, ثم بدأت أزيح بحرص الكفن | 
العظام قفاحت رائحة عطنة قي أركان الغرفة. 


أن شتفي 
عن قول جدته إن عا إليهم حامل الذقب 
- ضربة فأس قاتلة. 
5 تحسست الأنياب والضروس الكبيرة في الفكين العلوي وآ 

اهي الأن لليعة سيف 0 : 


وفأسه. وهممد |[ 


1 
انفسي أنه بالر: 

00 غم من كثرة ما قرأته فإن الجزم بمثل تلك ال 
نيام به إلا متخصصء ثم وضعتٌ الجمجمة جا - 


الآَد 2 0 
ا وتركت أحد مصباحي الطاوط 


هرت رأسها في غير اقتناع. فوضعت رأسي على الوسادة: لكن ها إن 
سقطت جقوني حتى سمعت صوت ارتطام أتى من أسفل. وثيت خوقًا من 
فراشي ووثبت منى هي الأخرى خائفة وأمسكت بذراعي, قلت والخوف يغمر 
كل خلية من جسدي: 

- لعلّ قلا عريبًا أسقط شيئًا قي الظلام. 


ثم نهضتُ من موضعيء وأمسكت بالمصباح وأنرته: بيتما تحركت متى 
من خلقي تتشيث قي طرف ثيابي العلوية, ونزلنا يحذر السلم الداخلي للبيت. 
كان السكون قد عاد مرة أخرى. قالت هامسة: 

- تخلّص من تلك العظام الآن أبعدها عن هذا المنزل. 

ريت على يدهاء وقلت هامسّاء 

- اطمثنيء لا يوجد شيء. 

وواصلنا نزولنا السلم؛ ثم تقدمنا في ترقب وخوف شديدين تحو الغرفة 
الثي تركت فيها عظام الذتب. ليتجمّد كلانا رعبًا بعدما وجدنا يامن يقف أمام 
عظام الذئب ويحمل مصباح الطاولة في يدهء صرخت مُنى من المفاجأة: 

- يامن؛ ماذا تفعل هنا؟ 

جفل الصبي مرتعيًاا ثم صرخ إلينا في تلعثم: 

- كنت أظن أن أبي هنا بعدما وجدت هذا المصباح مُضَاءْء وجثت فوجدت 


منه مثى وأبعدته عن الطاولة. إلا أن ما لفت انتباهي وجعل قلبي 
رة هي عظام الذثب التي كنت قد تركتها ميعثرة قبل دقائق على 
تتح الطاولة: إذ وجذتها قد انتظمتة جفيعها لتشكل ميكل عظميًا مكتملا 
الجمجمة متصلة بالفقرات التي تراصت في هيئة عمود فقري يد 


اقتر؛ 


ع 


3 


5 


- أخرجي يامن حالا من الغرفة. 
إأنها حمست لي بصوت خائف مرتعش وهي تراج الاء 
- انظر. 

ت إليها بطرف عيني, ثم اقتربت منها بخملى حذرة / 


٠‏ قأشارت إلى السماء. كانت السماء صافية يوجد بها ال 
نفسه الذ 


إليه مقدمة جمجمة الذئب, 


انت تقصد النجم الوحيد الذي كان ب 


د لتتابع في رعب شديد: 


نجم أسيل, لقد عاد للظهور من جديد. 


بعيدًا عن البد, 


تَسّمرثُ مكاني عندما أبصرت نجم أسيل يلمع في السماء. في مكانٍ آخر 
9 سأمسي أسعد البشر يد ذلك النجم من جديد. لكن مع ظهوره 
نيت بالذات ويعد ما حدث من عظام الذئب لم بره عقلي سوى أنه 
إنذار بقدوم كارثة كبرى إن لم أبعد تلك العظام عنّي وعن أسرتي, وبحركة لا 
إرادية مددثُ يدي سريعًا نحو النافذة وأغلقت مصراعيهاء لأهعس يعدها إلى منى: 

- اصعدي بيامن إلى الأعلى فورًا. 

أمسكث بذراع الصبي في فزع وغادرتني على القور, وأغلقثُ باب الغرفة 
من خلفهما. لأخلل رحدي بمواجهة الطاولة أحدق إلى العظام القابعة على 
سطحها بأنفاس مرتعبة ومستعدًا لأي حركة مفاجئة. إن تومّم عقلي أن ذلك 
الهيكل قد ينهض ويهاجمني في أي لحظة. لكنَّ شيفًا من ذلك لم يحدث». 
فاستجمعت شجاعتي. وأمسكت بالجوال في يدي اليسرى؛ وأسرعت بالتقاط 
العظام وإلقائها في داخله تباعًا بيدي الأخرى, ثم أحكمت إغلاق الجوال عاقدًا 
علقه أكثر من مرة؛ وحملته مهرولا إلى خارج البيت ومعي جاروفي الععدني 
في وقت كان فيه النهار قد بدأ في الطلوع؛ واتجهت نحو أطراف القرية حيك 
حفرت حقرة عميقة في أرض رطبة. وأسقطت فيها جوال الذئب وردمتها من 
جديد. لأخرج أنقاسي في ارتياج عندما سوّيت الأرض بقدمّي وتأكدت من عدم 
ظهور أي جزء من الجوال» وإن لم أستظع تجاهل النظر نحو البيت المهجور 
الذي يكمن في داخله مدخل سرداب قوريك والذي ظهر في الأفق بعيدًا أامي 
مع انقشاع ضياب الصباح. 


ةأيه دها مثلي لم يكن في يدفا شيء 
لكثها مثلي 
وها عم لفل كان داخلها لا يوافقها في َل 
1 بزوال الخطر حتى وإن كان 
تتجاوز الاهر 


ينا 


تا برائحة اليخور الافذة» وه 
لى البيت قوجدته معبّقَا برائحة البخوو 
يلقت إلى البيد 


منتصف الردهة الما 


الموضوع على طاوا ْ 

لصادر من هاتفي آثار شا 

: 1 كد انها ارعت بفعل ذلك خشية وجود أي آثار شُرَيَرة 
للغاية. أدركتٌ أنها سارعت ب 


ا واحدًا لما حدث.* 


خال تك ليام استمرت منى في إشعال البخور وتشغيل لما 
ومراقية السمام 


* لدفية إن كا كان نجم أسيل سيظهر مرة أخرى لم 
يفعل» وكلما حا 


اانالامتفينار عن العظام أو الرعب الذي 
ليلة, اأعينا كن نابخير وأنها لم تكن إلا خا 0 
ردي الي ا 0 5 


هذا رحمة به 


0 
دلقت إلى داخل البيت دون أن أن آذن لهاء لكنّها سرعان ما تجاهلتها وسألتني 


اثيرة حادةة 
ا 
0 


ل اي ننب؟! 


اقالت: 

- الذئب الذي أخرجته من القبر. 

قلت كاذيًا: 

- لم أخرج شيثًاه قلت لك إِنّنِي لم أعرف القبر, ولم أتحدث إلى أي من 
أقارب الشيخ موسى. 

صاحت منقعلة: 

- إِنَّْ كاذب؛ وكاذب فاشلء لقد قابلت قريب الشيخ موسىء وتعكّب 
حينٍ سألته عنه؛ وأخبرني أَثَّكَ أيضًا تحدتت إليه بقصوص قريبه قبل 
أسابيع. وكومة الطيقوالتي,أغلقت يها القييءيستطيع الطفل معرقة أنَّهَا 
حديثة الصنع. 

وأضافت بعين تتقد غضيّاد 

- القد فتحت الثلاثة قبور ليلة أمس بمساعدة بعض الرجال هنا قي قريتك 
معن يعرفهم «فاروق». 

وأشارت بطرف عينها إلى زميلهاء وأكملت: 

- ولم أجد أي أثر له. ققط آذَّار أقدام على الرمال قي قبر الشيخ موسي 
بالطبع تعرق أقدام مّن. 


لقث الباب من ودا 
ني من ثورتها العارمة؛ كنت 


كنت سأفعل الأمر اا 


لذن سيؤبي إلى مصائر غير محمودة لأناس كثيرين, 


علي أجد فرصة أخرى أعوّض لكِ ما خسرتيه من + 


اناه , وأسندث ظهري إليه متنهدًاء في (). 


الأطلباء باء 
لكنّ الح 
بقائها علي 


وعدم حه 


بي 7 اليا اسه 


,ختلف أطباء القرية في تشخيص مرضه. متهم من قال في البداية إِنّها 
تفيوح' جرد التهايات يسيطة في حلقه وصدره؛ ومنهم من أَكّد عدم وجود مثل تلك 
نظرى | |ولتهابات مدعومين بالفحوصات الكثيرة السليمة التي أجريناها مع تعجب. 
كبير ياختفاء الحمى تمامًا نهارًا وعودتها ليلا فقط في نمط ثابت. 
مع الوقت أدركنا أن الشيء الوحيد القادر على خفض حرارته هى غمره 
1 في حوض من الماء الفاتر خلال الليل. ليصبح ليل الفتى حمّامًا طويلًا إن 


' غادره لدقائق عادت الحمى من جديد. 


/ لأكثر من شهرين انتقلئا من طبيب لآخر ومن مستشفى لأخرى دون أن 
نجد سببًا واضحًا لتلك الحمى؛ ولأنَّ الأطباء لم يصدّقوا أنَّ الفتى مريض إن 

/ ذهينا إليهم تهارًا ووجدوا حرارته طبيعية كنا نعود ونذهب إلى عياداتهم 
الخاضة ليلا ليصدّقوا صحة ما نقوله عن, نعط تلك الحرارة؛ بيد أنَّنا لم نلق 
نهم سوى إيماءات من التعجب والدهشة؛ خاصةٌ أنَّ مسببات مثل هذا النمط 
من الحرارة لم تر إليها أي من الفحوصات الكاملة التي أجريناهاء قام بعض 
الأطباء بإعطائه علاجًا تجريبيًا لأكثر من شهر بافتراض خطأ الفحوصات. 
1 لكنّ الحمى الليلية والهزلان بقيا كما هما. مَوُْلَتَ مُنى كثيرًا هي الأخرى مع 
بقائها طيلة تلك الشهور ساهرة بجوار حوض مائه الذي صار سريره الليلي 
وعدم حصولها إلا على قدرءضثيل جدًا من النوم؛ وأنالم أستطع الانتظام في 
عملي مع التهاب شبه اليومي إلى الأطباء, والسهر بجوارهما لعلّهما يحتاجان 


مع اننهائنا من زيارة الطبيب التاسع في خلال ثلاثة أشهر وهبوطنا من 
سلالم عيادته. هتى بما كنت أخشى أن أفكر ذ 
. الأمر يتعلق بتلك الليلة. 


كنت أفهم مقصدها تمامًا. لكنّي 


- أي ليلة؟! 


قالت يصوت يختئق بالدموع: " / 


0 بإزن الله. لقد دلّني أحدهم على طبِيبٍ فا 
التاهرة لكنه خارج البلاد الآن» 1 


ا 0 


نكا 


وجدته 
اوجد: ا ا ساعدنا أحد 0 ف 0 


الأطفال الى 
في مدينة || 
5 المنصورة آملًا أن يكون المكان الأذ 


ت تعهدًا وأ. 
لا “دجته على مسئوليتي لنتابع حالته فر بي 117 ]ا 


هب إليه بمجرد عودته إلى أ 


هو خلال || در / 
ع كما الخمسة عشر يومًا التي قضيناها 


ييية مثل ذلك الوة 
إي مثله في حا 
[شعلنا البخور 
وويدرة القدآن في نغ 
ك3 يصوت القرآز 


في 
ال إِنَّه سيثال عشرة آلاف أن يتخرك مدي حك 0ت ال 
مسبقًا إذ عرفت أنه يطلب ذلك دائمًا من مرتاديه, واصطحبته معي إلى قريتتً 
حيث دلف إلى غرفة يامن وسألنا أن يبقى هو بعفرده معه. بعد جدالٍ كبير 
وبين متى اقنطررنا للموافقة في التهاية وانتظرنا في الخارج. 

8 كدنا نِفقدٍ عقولنا خلالهما أنا وزوجتي خرج 
إلينا ذلك الرجل وقال بنبرة حاثرة: 


بعد ساعتين ونصف 


1 إنه ممسوسن لا شان 

دقَّ قلبي سريعًاء فيما قالت له منى: 
- قلتخرج ذلك الجن منه. 

زم شقتيه وقال: 

- لم أستطع التواصل مع الجن. 
كم صمت لثوان وتابعة 


- لكن من واقع خبرتي أشعر أَنَّه من جان الحراس. 
قلت مستنهمّاء 


2 أي حراس؟ 


رمه أسقاثم قال مترا 


.ىمنا ف الحقيقة لم يُمكتّي من التواصل سن , 


اثم صمت مرة أخرى وأردف بعد تقكيرة 


ل أعتقد أنه سنحضرإليٍّ دماء طفلٍ ذبيح٠‏ تالت من 

- فلتٌعد ا 
قلت على القور: 1 : 
بالطيعه هززتٌ رآ 
قالة 


- هنك حل آخر فد يديه وهو إرجاع النشيء إلى أصله؛ لما 
ذل النرع من الجن لصوص المقابر ولم يسلموا منهم في 
ب#إدجاغ مسروقاتهم. وإن كنت لا أعرف ماذا نال الطفل منهم! 

صمرخت في منى حينها: 

اعد الدب إلى قير حال 


داحتا 


- اداح 0011 
الحلقل بشهر تقريبًا. 

هد رأسه وقال: 
إلى موضعه؛ ريما 


م فوجنت به يعطيني التدوء التي جه يك 16زك دا يا 1١ ١‏ 
نغوذا مقابل عدم قعل شي»؛ وغادرنا وهو يدمدم: 


في تعام العاشرة مساءً ذهيتٌ إلى رقعة الأرض التي دنثتٌ فيها الجوال 

ثب وأخرجته ثم وضعته دون أن أنتحه قي حقيبة 

قد أخددها معي نا مني انها ستفال الرببة التي قد يسببها الجوال 

المتسخ. وانتظرت هناك حتى الثاثة صباحًا ثم تحركت بالحقيبة إلى مقابر 

القرية, وهناك لم أهتم على الإطلاق بإنارة الببوت من حولها عازمًا قي داخلي 

على إمادة تلك الحظام اللعينة إلى قبرها حتى لو كلفتي ذلك مساك الأعائي 

بي؛ وأخذت أزيل كومة الطين سرينًا. ومن يعدها طوب الناب المرصوصي 

دون هادة لاصقة؛ ثم أخرجت الجوال من حقيبتي وألقبته إلى دا. الفبر دون 

أن أهبط إليه. ثم رصصت لوب باه هن جديد دون أن أصتع كومة أخرى من 
الحلين, تركته ابن 

إن 


رجت ليلتها إلى البيت بدلا من التخلص منه بعيتاء كني 


ابني وإن أصابه مكروه فلن أسامح نفسي أيد الدهر. نظرت 
الداخلية. كانت منى قد استغرقت في النوم جالسة هي الأ 
أتذكر انها نامت ساعتين مكتملتين خلال الشهور الأربعة || 


هاتفي وأخذت أذ قي :- 


.مفهومة في البداية: ثم بدا 
إرفراغ أمامي غير مصدق أذناي عندما سمعته ينطق بوضوح: 
- حوناء جائاء حوتاء جانا 


التفثُ إليه بأنفاس متسارعة, كان لا يزال مقمضًا عيتيا وهو يواصل 
امذيائه بالكلمات نقسها التي أخبرني الحاج رأفت الخو قرييه الشيخ 
موسى الديب كان يرددها وقتما عاد بذئبه إلى أخته الكبرى فاقدًا عقله. 


إلى منى كي تستيقظ؛ فتحت عينيها نصف فتحة, 
وسألتني في قذع: | 
- مانا هناك؟! 
مرتعبًا: 
- لقد كان الققى يغمغم بكلمتي: حوناء جاناء منذ متى ينطق بهاتين 


نظرت لي في تشتت وكأنّها تحاول استيعاب ما أقوله, وقالت مستقهمة: 
- ماذا تقصد؟ 
قلت مؤكنًا: * 
- لقد غمغم الفتى يكلمتي حونا جانا بوضوج منذ قليل, 
اعتدلت في حلستها وقالت: ا 
ِ لم أسمعه يقولهما من قبل كانت هلاوان اول عل كور اا سانا 
تخشى فهاتين الكلمتين تحديدًا؛ مأذا يهما؟ 
بها عن حديث السيد «رأفت الخولي» بشأنهماء فقلت. 
لها عندما رأيت يامن يقتح عينيه ويحدق إليّ؛ 
شيء؛ سأخبركٍ لاحمّا. 
ي لا أريد التحدث الفتى, 00 رأسها ل 0 


يي بين يتين كان الشيخ موسي يرددهما وك اد 
إى لعل ناقتاعقه. 

إحتقن وجهها رعبًاء وصرخت: 

- قلت لك إِنَّ ذلك الذثب هو السبب. 

د رأسي آسفا ومتفقًا معهاء فتابقت: 

- هل هذا يعني أنَّ ابني في طريقه إلى الجنون؟ 

زست شفتّي ولذثُ بصمتي قبل أن أقول في قلة حيلة: 


- سأحضر روحاني المحلة الذي جئنا به من قبل مرة 2ر2 عله 


لاذت بصمتها 


هي الأخرى؛ ثم فارقتني دون 
0 الح اليد 


كانت تلك الليلة 


هد 


تذهب إلى سريرها في الغرفة 
ي بعد جدالٍ كبيد 
بجوار يامن أنتظر حلول الصباح بفارغ الصيى 5 
أي إلينا في أسرع وقت, ثم أخذ عقلي يضح بقوة مفكرًا 
ني كل ما حدث منذ رسالة الياحثة لي حتى أصاب الألم رأسي؛ فخرجتٌ 
3 املا صدري بهواء الفجر لعل يخفف ذلك الألم بعض الشيء, 
الأرجاء. وقفت لدقائق ثم عدت إلى الفتى مرة أخرىء كان لا 
نومه. هممث لأغلق باب الشرقة: ذ 
كت الباب واقتريت منه وجلست بجواره؛ ده 
يدي لأجس درجة حرارته؛ فأصا 


رأت مشهدًا من حلم ما؛ أبعدت 
يدي سريعًا عن رأئل الفتى؛ وأخذت أنظر إليه في اضطراب وخوف شديدين 
بينما يعلى صدري ويهبط بأنفاس لامثة متتابعة. 

بعد دقيقة واحدة مددت يدي مرة أخرى قي حذر تبديد ولامست رأنسه, 
أصابتني الوخزة القوية من جديد, فبّتُ يدي على رأسه يإحكام رغم شعور 
الكهرباء الذي كان يسري بقوة في جسدي؛ وأغمضت جفوني رغمًا عنّي 
بعدنا شعرت أن عبد اق كد 00 00112 لأسمع في أذني فجأة 
شخص يردد آية الكرسي قي تلعثم بينما يسير لآهثًا في مكآن به 
عظلم؛ حاولت أن أميّن صاحب ذلك الصوت, لكني لم أستطلعء 1 
أرى بعين ذلك الشخص الذي كان يهرول ممسكًا قي يده مصدرًا خافنًا للضوء 
ويتمتم بآيات لا أحفظها من القرآن الكريم؛ إلى أن قتحت عيتي غير مصدق, 
حين وجدت الصوت اللاهث يحدث نفسه قائلًا: 


- اهدأ يا موسى؛ سنلقي نظرة سريعة, ونعود إلى بيتنا. 


عع 


فتحث عيني في رعب شديد كان يامن لا ايزال نائما تف حولي في 
صدمة وذهول؛ ما الذي يحدت؟! ومكثت أحدق إلى الفتى بأنفاس لامثة, ثم 


0 مُشْوّشًا على مشهر| 
ن ينقطع المشهد تمامًاء . انتبهت حينها إلى متى الثر 
بجواري متعجبة وتكرر سؤالها في استغراب شديد وهي 
عن كدت أخبرها بما رأيته. لكتّي أمسكت 


الأخيرة: وة 
- لاشيء؛ كنت أطمثن على حرارته. 


مغادرتها الغرفة, فاقتريثٌ سريعًا من القتى ولامستٌ جبهته 
ان الأمر سيتكرر معي, لكنٌّ شيا لم يحدث؛ فأبعدتُ يدي 
يريا قبل عودة منى, ثم ساعدتها في تقل يامن إلى سريرهء وانتقلتٌ إلى 
ترفتي يشتعل عقلي بما رأ رأيته؛ أولثك الجنود الذين رأيتهم أو بمعنى أدق 

ني موسى؛ والطريق المظلم الذي كان يقطعه بمصباحه. وما إن 
ّ إن ذلك الشيخ أو جِنّه يريدان إبلاغي بأمر ماء هل كان الفتى يحلم وانتقل 
زنك الحلم لي بطريقة ها؟! أم أنا ن كنت أحلم؟ ولماذا حدث ذلك الأمر في 
الليلة ذاتها التي نطق فيها يامن بكلمتي الشيخ موسى؟! حاولت تذكر المزيد 
مما رأيته عند ملامستي جبهة الفتى لعل شيئًا فاتني. لكن ظل مشهدا الطريق 
العظلم والجتود هما السائدين فحسبء فكرت في قريب الشيخ موسى من 
جديد. وعزمت على الذهاب إليه لفنعرفة النعزيد عن قريبه لريها أعثر علق شت 
مايرشدني وسط الضياع الذي يصيبني ويصيب أسرتي. 


في تمام التاسعة صباحًا توجهت مباشرةٌ إلى بيت السيد «رأقت الخولي». 
ضحك حين رآني؛ وقال: 


- لعلّك ج جنم جيه كن ادر اله و 


5 نعم سيدي؛ أريد معرفة كل شيء عنه. 
قال بابتسامة طيبة دون أن يسألني عن سر استفساراتي المتكررة: 


- لقد أخبرتك كل شيء سايقاء ماذا تريد أن تعرف أيضًا؟ 


- كيف جُنَّ الشيخ موسى؟ 


- كما أخبرتك؛ عاد فجأة حاملًا ذئيه وفاقدًا عقله. 


__ .في العام الذي 3 


دهم لم يفرحو 
الوحيد, 
إسألته 
.هي آي عام -- 
ا قال 
الرجل ثم 1 
1 0 بين الأوراق التي تركتها أمي. - 1921م 
0 ت إلى تفع 


- هل لي أن أراها؟ 
قال: 
- انتظر فحسب. 
ثم دلف ببطء إلى إحدى غرف بيته وغاب فيها لأكثر من عَشَرَيْنٌ 


عاد وفي بده ورقة قديعة مُضغرة, وقال؟ 


- هذه هي مأت سنة 1962 م. 


12 50016 66 15 


نظرت إلى الشهادة, كان تاريخ الوفاة المُدوّن 7 سبتعبر 62 
تاريخ مولده 9 مارس 1903م, 


وسيب الوقاة المُدوّنَ هو هبوط' 
5 “تكرت ما رأيته عند ملامسة جبين يامن, كأن 1 13 
0 بين يا 

سمت حي بعفلاتية صاحبه وهدوثه. فإن كان ما رأوت 


00 
1 ني أنني رأيت شيثًا شهده الرجل 


موسى عقله؟ 


8 العام الذي تتوجت فيه خالة أمي وؤلدت قيه أمي أيضًاء قالت جدتي 
نهم لم يفرحوا بتلك الزيجة ولا بولادة أمي بعد ما حدث لشقيقهما 
سالته 

في أي عام تحديتًا؟ 

قال 


1921م 


ت إلى تقسي: 


- 1521م 


ا لم أجد في بالي أسئلة أخرى. فشكرته كثيرًا واعتذرت له عن 


15 ع ماوع مه +50 


عفنا 

في المساء كان القمر بدرًا أيضًاء حاولت إقناع مُنى عندها صارت الساعة 
ة صباحًا بالنوم في غزفتنا وتركي مع الغتى فلي غرفته. دون أن أخبرها 
رغبتي قي استبيان ما قد يحدث تلك الليلة أيضّاء لكنّها رفضت شاكة قي 
يه اضطررت قي النهاية إلى وضع بعض الأقراص المتومة التي أحضرتها 
«صيدلية القرية وأنا عائد من زيارة السيد «رأفت الخولي» في كوب حلييها. 
أندهأ غابت في سُباتها حملتها برفق إلى سريرهاء ودلقتٌ إلى غرفة الفتى, 
تَ باب الشرفة على مصراعيه. ثم حركتٌ حوض المياه بالقرب مته 
مواجهًا لليدر. ومددتٌ يدي ولامست جبينةالفتئ وأنا أحدق إلى الدر, 
لقَلْضِّ 


0 


اسيل 


باس في حديقة القصر الخلفية يبن وصيفاتي. نستمع إلى غناء 
الموسيقية عندما افترٌ ثغري عن ابتسامة خغيفة ولنا أنذكر 

السفيتة الملكية التي تركها تميم راسيةٌ على شاطئ بحر ميئجا 

ي لعام ونصف كاملين في اننظاري. بعدها حسم لبي ومقلي مدا 
قراري بالعودة إلى أماريتاء والذواج من تميم الذي قعل كل شيء من أجليء 
ورغم مرور عشر سئوات تقرببًا على تلك الأيام فإنني ما ؤلت أنذكر كل 


ثك فيهاء ' إذ أبحرت بنا السقينة نحو الجنوب. ويمجرد أن عبرت 
يكانا لاق يشازوها السها المت 1 اي الثرافقنا قيما 


يمينا سنابيى دسا 000 1100م ٠‏ يتقدمهم 
كبار القادة ورجال المجلس الأماريتي؛ ومن أمامهم تميم الذي ابتسم حين 
تقدمت نحوه واحتضتنه درن قول كلمة واحذة. 
عو 

كنث قد ختعتئت كثيرًا مصطلح «زفاك أتتغلؤريء. فكمّي لم أتقيل بونا 
أن ينطبق ذلك المصطلح حرفيًا على حفل زقافي واحتقالاته التي سبقته 
بأريعين ليلة كاملة إز تقرف قن لاز اذ يار او ماد يحو كي 
مواصلةٌ إطلاق سهامها المضيئة وألعابها النارية نحو السماء كل ليلة ورّينت 


إن 


أوسطه -: 


5 ت الحقون 11 
الأمنا 0 بيك 
ار ثم ج ل 


< مع موسيقى الفرقة الملكية العو 
ومتراقصين : 


شرنات القصر وحول القوّارة: و: 


حين وآخر 


والذهبية والأحجار الكريمة؛ بيئما عُلقت في داخل القصر مثآكا 


3 في وسط قاعته الدار ١‏ الحبا 

البلور المُصامْ في شكل طيور ونجوم: وفي ود 3 

اعظمي الذئب ضكم في صندوق زجاجي كبير: رُصعّت مكنا [ 0 

جميدها باللؤاؤ. وي 3 ّ 1 ْ 

كتاب 

كنذا أنعطر في غرفتي عندما كانت الوصيفات يتددك لا القء 

الأمسطوري في الساحة وفي ذاعة القصر السقلية وق 0 نَ 
1 لغصر بهدايا الضيوف رتراكم الهرايا ‏ 

حتي أظلقتها 


أ دتما تبل أن يفتحن أفوامون انيوار. 
١جيلان»‏ وه وصيفتي || 


من الألماس,. بالذي ا د ذفافي الفضي المُرصّع يثلا: 
بس لوص عر سمه «تبعور الزاني. أفضل 111 1 
0 #اليدم الذي عدت فيه إلى أساري 
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0 


نا آخر من إقليم «إكتاراء بأن يصتع لي تاج زفاقي من الذهب الإكتاري 
ائيس شعرت بجسدي يرتجف اضطرايًا بعض الشيء وأتا أرتدي الفستان» 
اضطرابي بلغ ذروته حبن دلف إلي تميم بزيه العسكري. وقبّل رأسي» 
بلبسني التاج بنفسه. ويمسك بيدي ويتجه بي إلى شرفة القصر المطلة 


اللحظات وأنا أنظر إلبهم بيتما يمسك تميم بيدي في رفق أتني صرت 
ملئكة أماريتا. 
35 
عع وق شمس كل بوم جديد كانت نظرة الحب التي أراها في عيثي 
تميم تخبرني أنني لى عشت ألف عام قوق عمري فلن أجد شخصًا يحبثي 
مثلما بحبني دلك الملك العاشق. ورغم أنني كنت أومن يأن قلب المرأة لن 
بنفس القدر. وبعد كل ما كان قي داخلي تجاه خالد. صرت 
بكل جوارحي أنني لا لحب وان لحب هخشا في باحر بقدر هن 
الذي أكثه لزوجي العزيز. 
كان مكاننا المفضل في وقت فراغنا بالقصر هي مكتبته الكيرى. تدلق 
إلبها منا كي نناقش كتابًا ماء وكعادته كان يحب كثيدًا الاستماع إلى وجهة 
اقشني بعقلانية كبرى فيها: وإن أقتتع بها ووجد ما يخالقها في 
ما ألقى بذلك الكتاب في تيران المدقأة سثلعا كان قعل حين دلفت إلى 
الفصر للمرة الأولى. وعندما شعر بأنني لا أعرف كثيرًا عن تار 


ن تلك الليلة وما حدث فا 0 
00 عض الشيدات والسادة كن ]01017151 
ا رئيسية مع بعص 
القصر الرئيسيا : الك . حضرت الَينَا 5 
الموسيقية التي حضرت إلينا من 


5 الفرق 
إلى عزف إحدئ الفرق 


00 ذلد الحينء إذ كان في طريق عودته من زيارة مناجم! 0 
وبعجرد أن انتهى الحفل وغادر الضيوف اك الع : 2 
مع وصيفاتي حتى فوجثت بهيكل الذئب العظمي المُرصع با| مك 
في صندوقه الزجاجي وسط القاعة العلوية منذ يوم زفافي يقفر الاجتماع 
صندوقه محطمًا زجاجه ويهاجفني على حين غرة. وكأد تفسيرًا | 
حارسي الشخصي الذي ضرب جمجمته يفه في اللحظة | الهياكل 
متدحرجة بعيدًا عن باقي عظامه. تتناثر منها حبات اللؤلق منقاذر: عا 

بباقي هيكله العظمي يزحف مقتريًا من الجمكة 00 
*نستها في مقدمته,وسرعان ما نفض بقية اللؤلو 2 011 1 
نحو الثافذة المفتوحة الما حا 


على مصراعيها. وقفز منها إلنّ خارج القك 
بقه. ركضت إلى النافدة 
العذا 


وراءه: ونظرت عيره 
دا بينما يركض النا. 


في رعب طنديد وقفت مكاني مجندة الهسد أحدق نحو الذثاب وهي 
تواصل ركضها كأنها من لحم ود. أن أسأل الوصيقات المشدوهات هن 
الأخريات بجواري إن كان ما أراه حقيقيًا أم هلاوس لا يراها يري لتجيبتي 
«جبلان» في صدمة: 
- إنه حقيقي تمامًا. 
عندما اختفت الذتاب من محيط رؤيتنا, وعان الح راين يوك و ار ار 
من أي هياكل أخرى, وخروج الستة هياكل من البواية الشمالية نحى بحر 
مينجا ليبحروا إلى داخله دون أن يستطيع الحراس الإمساك بها من المفاجأة 
التي أصابتهم, عدت إلى غرفتي يقلب يدق فزعًا وأنقاس تلهث رعيًا معا حدث. 
عاد تميم عند منتصف الليل وعلم بما جرى: لم يصدق ما سمعه من حراسه 
لولا أنني أكدت له صحة قولهب. اك أمر حزاانته تتريعًا بالانتشار في 
المدينة والبحث عن أي هياكل أخرى في البيوت وإحراقها من دون الانتظار 
لععرفة سر صحوة تلك العظام من الموت وحركتهاء ويعد ساعة واحدة اجتمع 
بعستشاريه من رجال المجلس الأماريتي. دعاني في تلك الليلة لحضور ذلك 
اجتماع رغم حالة الاضطراب التي لم تغادرني؛ كان جميعهم لا يجدون 
تفسيرًا لعودة تلك الهياكل إلى الحياة: ثم أتي بالرجال الذين كانوا يملكون 
الهياكل الخمسة التي ركضت هي الأخرى؛ فقال جميعهم الحديث نقسه؛ كانت 
عظام الذئاب في بيوتهم منذ سنوات طويلة كنوع من التزمين المنزلي, وفجأة. 
دبّت فيها الحياة وركضت خارجًا. 
انتهى ذلك الاجتماع دون أن يصل تميم إلى شيء مفروم أو تفسير واضح 
لما حدث. حتى فوحثنا بإحدى الوصيفات التي حا بالشراب جاتيًا 
تصرخ فجأة وهي تنظر عبر النافذة. وعندما اقتربثٌ منها أنا وتميم توقفتآ 
تكاكنا فتي تعتجّج ودهشة لم نشعر بهما ف حياتنا من قبل. إذ وجدنا يدرًا 
إضاتيًا في السماء يسطع بشدة على مقربة من القمر الاعتيادي الذي كان 
بدرًا أْيضًا قي تلك اللبلة. نحوي بملامح قلق لم أشهدها على وجهه 


ودين يمبيكوتوااقد غاددها 5 
بى مستشارث . ى رسماء قي الآن نقسه؛ وققوا. 


قال الرجل في رعب 


- إنه شاهد وادي الذتاب» لقد عاد للظهور من جديد. 
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خالد 


دمية قماشية محشوة بالقطن في صورة أرنب يمسكها مراهق قصير 
الشمر يرتدي جلبايًا فلاحيًا مهترثًا ويقول ضاحكًا: 

- انظر يا موسى, لقد وجدنا هذه في سيارة صديقك. 

إلى السيارة السوداء ذات الحالة الجيدة للقاية رغم طرازها 

القديم: وأمد رسي إلى داخل نافذتها لأتقفحص مقاعدها الأمامية والخلفية 
قبل ان ارى عبد زجاجها التلفي بل ل ري 17ل 1 11 
أريعة, والرجال والصبية يلاحقوتها محاولين الإمساك يها, 

اظلام مقاجئ 8 

العثريق النتظللم مرة أخرى, وفي يدي المضياخ خافت الإضاءة؛ لا. إنها 
شعلة صغيرة. لا؛ لاء إنها لمبة جاز بهتز لهب فتيلها داخل قمعها الزجاجي 
يفعل الريح المشتدة. ما زات أتمتم بآبة الكرسي وآيات أخرى من القرآن, 
إضاءة الطريق تزداد أمامي فجأة, أنظر إلى السماء؛ هتاك بدر ساطع. أتقدم 
أكثر في طريقيء عاد الظلام مرة أخرى, تبّا لتلك الغيوم التي أخفت البدر 
وراءهاء دقات قلبي تتسارع مع ظهور بناءِ مظلع في الأفق؛ ليس بِينًا. مجرد 
أغرفة لاايزيد عرض جدازها عن خمسة أمتاو 


- اهديا موسئ” انظرة واحدة وتعود. 


ترددت تلك الكلمات في أذني, 


وى بتشتج قي ساقي وأنا أواء 
3 0 جداره وأحاول تقحص «ز 


إنفامسي أكثدا 
5 على وكبتي 
لذ عد إلى بيتك 
- هباي ,وى رتشيع. عاد البدر للبزوغ من 
يل انتظن». إن اللا 0 
3 حتاك آلة قديمة لا عرفو ل 


إزييى أمامي عبد 
0 00 1 صلاة 0 
5200 أمل القرية لأخبرهم في 7 


موسي 


الطاخونة. 
دى صوت كلمته يرن في مسامعي بقوة؛ الطاحونة1 


ولاإراديًا فتحت عينيّ وأنا أمعس إلى نقسي: 


- طاحونة؟! حوناء نعم هذا ها كان يقصده تمامًا! 

تسارعت أنفاسي وابتلعث ريقي اضطرابًا. وسَرّت رعشة 
جسدي وأنا أحدث نفسي: 

- إنه يقودني لشيء ما. 

تلفت حولي في تشوش ونظرتٌ حاترا إلى البدر عبر باب | 
وضعت بذي على رأس يامن لأكمل تلك الرؤى, إلا أنتي وجدت 
يي من الحمى على عكس ما عهدناد منذ بتأنا 
أعلم إن 15 ما برت من خلاك حو 


الحد غير امس 


ا 
5 م تسيب فى الا 
أ أنها مجرد صدفة 


بحثتُ عن ميزان || 


,وير ويل البدى قذلك يعني أنتي ربما إن آرى بقية ما حدث لهو حتى 
الشهر القادم: وفي ارتياك شديد وققت مكاني لا أعرف ماذا أقعل. 

رقائق ركضت إلى غرفة النوم الأخرى؛ كانت منى مُتكبّة على وجهها 
ت سرينًا عن أدوية خفض الحرارة وجدت زجاجة 

وري شيه ممتلثة؛ أخذتها وعدت بها سريمًا إلى غرفة الفتى حيث قكرت في 


يتح فمه وسكب الدواء في حلقه إلا أنني خشيت أن يتسرب الدواء إلى قصيته 
برهواثية ويختنق. ثم فكرت أن أوقله ليتناوله ثم يكمل نومه. لعني لم أفعلها 
يما إن وجدتها مجازفة إن استيقظ ولم يعد للنوم, فتركت زجاجة الدواء 
جاتبًا ووضعت يدي على معصمه أتحسس حرارته؛ كانت لا تزال مرتفعة 
بنيضات قلبه متسارعة قوية؛ نظرت إلى البدر من جديده ثم نهضت 

١‏ وأغلفت مصراعي باب الشرفة؛ وأسندت ظهري إليه مُحكِنًا إغلاقه 
وأنا أنظر إلى يامن. 


اقتريت منه؛ كانت درجة الحرارة لا تزال مرتقعة كما هي. 
قائق أخرى شعرت أنها بدأت تنخفض بعض الشيء؛ أحضرت مزيدًا 
الثلج وسكيتها قي المياهء وانتظرت؛ نظرت إلى ساعة بدي كاتت, 
ة والنصف صباحًاء هِدّأتٌ نفسي وقلت: 
- لا تزال هناك ثلاث ساعات حتى طلوع النهار» سيصبح كل شيء على 
ما يرام يا خالك: اهدأ قحسب. 
واصلت الحرارة انخفاضها تدريجياه وفي خلال نصف ساعة تفريبًا كاتت 
الحمى قد تلاشت تمامًاء وعاد جسد يامن إلى حرارته الطبيعية: حائرًا جلستا 
على الأرض ألتقط أنفاسي؛ ثم أسندت ظهري إلى حوض المناه مواجهًا 
الشرقة التُغلق وعقلي يتساءل؛ هل أخازف بفتحه من جديد وأواصل تلقي 
الرؤى مرة أخرى؟ أم ستعاود الحرارة ارتفاعها غير الفسبوق وحينها قد لا" 


نائة كأن ترومن ضلحية 0007| 
00007 نيه كان اميت تحتك 


ب نعود العدة الول منذ سنوات» يقاطع ضجيجها صوت يمن في كد 

المشطوية بقوة؛ لا إنها دقات قا موسىء أنظر بعينيه إلى داخل ذَللَ | 50 

ذراع الطاحونة الخشبية الطويلة تدور أفقيًا كعقرب ساعة, وأشلاء ‏ من أ 
تباًا من قادوس الطاحونة لتسقط إلى الأرض يجوارهاء 

حمدًا لا 

وسكبي 2 

0 7 
لا يذال ذلك الحيوان يت 0 أخرء 
0 احا تلات ع اهربا يا 1 0 

ان مصدومتان تركزان ذ 3 : 3 
لمان تركزان فحسب ,على أشلاء 1 | داهمها ع 

اند لك الحبوان متوازيا في ظل الذراع 12317 توقفف عن ' 0 
انظ إل بعينين ار عن من الوا 
إلى عدا 
0 
كانتت ه 

1 
بالموات 
ادك أتياب بر لطا 


“ن قوية. تلاها عوا. 


274 1 


السمم 0 


ا تسيل الدماء من رأسه فيما يتعالى صدره ويهيظ بيطء إلى أن 


جماماء ومعه سكت صوت الصرير داخل الظاحونة, أنظر بعينيه عبر 


3 إلضيقة مجددًاء انطفأ الضياء قي الداخل, ولا شيء يُرَى وسط الظلام, 

ا ولا أشلاء؛ وخارج غرفة الطاحونة عادت العتمة من جديد أتظر 
بى السماء بينما تقبض يدي على قراء الذئب الساكن. عيوم كثيقة لم أ مثلها 
بن جبل, ووراءها اختفى اليدر تمامًا ومعه النجوم؛ ظلام طويل وكأن ستار 


أسول 


النها؛ 
بعدئذٍ فتحت عيتيّ تلقائيًا لأوقظ مما أراهء وعاد ذهني مجددًا إلى غرفة 
يامن قي صدمة؛ لأهمس إلى نفسي لاهقّاء 
كانت تلك هي اللحظات الأخيرة قبل جتون الشيخ موسى؛ خرج الذئب 
من تلك الطاحونة وقُتِل عام 1921م. 


و 

حمدًا لله عادت حرارة يامن إلى طبيعتها من جديد مع إغلاقي باب الشرقة 
وسكبي مزيدًا من مكعبات الثلج في حوض مياهه يعدما كانت فد ارتقعت 
مرة أخرى مع إستكمال تلقي الرؤى عبره؛ ومع شروق الشمس حملته إلى 
سرير آمه التي استيقظت بعد كُرَابة ساعتين مندهشة من ذلك النعاس الذي 
داهعها على غير العادة. قأخيرتها أنتي لم أشأ إيقاظها كي تنال قسطًا وافرًا 
من الراحة؛ فشكرتني كثيرًا على ذلك. حيتناك حدثتها كاذبًا بأنتي سأنهب 
إلى عملي؛ وخرجت متجها إلى شيخ القرية السيد «عبد العرزيز حسن»» رجل 
سنيني لم يكن يعرفني. عرّفته بنفسي. فرحب بي, سألته مباشة عمًااإنَ 
كانت هناك طاحونة في القرية قبل مائة عام, ضَمٌّ شفتيه مفكراء ثم قال 
باسمًا إنه لم يعاصر شيئًا كهذاء ولا يتذكر أن أباه حكى له شيثًا عن طاحوئة 
بالمواصفات التي ذكرتها له. سألته عن كبار السن في القرية من الرجال 
والتساء. عدٌّ لي ستة ستة أسماء لأناس تتجاوز أعمارهم الثمات انين عامًا: دوّتتها في 
جميعهم لا 


ورقة معي؛ أربعة رجال وسيدتين, مررت عليهم واحدًا واحدًاء 
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نقد حكى لي جدي قديمًا شيكًا من ذلك. 
في رأسي فجأة كلمة جاناء ثعم إن كانت كلمة حونا تعني 
يُقصّد يجانا إلا الهجائة: تابع الرجل: 


ثم غادرّئا صاغدًا إلى الطابق الأعلىء وعاد بعد ثلاثين دقيقة تقريبًا وقي 
بده تسعة دفاتر قديمة ذات أغلفة كرتونية سميكة, وقال وهو يشعها على 


الدفاتر لسنوات طويلة. إنها دفاتر عشريئيات 
القرن العاضي باستثناء دقتر عام 1922م لم أعثر عليه. ريما سجّل 


- قال الروحاني إن ذلك حدث في عام 1921م تحديدًا. . 
اندهش الأخان مما قلته. وشعرت أنهما شكًا قليلًا في أمري. وخاصةٌ الأخ 
الأكيرء لكذّه طاوعني وأحضر الدفتر المكتوب على غلافه بخط يدوي 1921, 
وفتحه وبدأ يقل أوراته وركة. درقة بين يدق قبي بقوة: إلى أن توقف لرجيل 
عند صفحة ماء ونظر في عيني بارتياب أكبرء نظرت إلى الورقة في تزقب, 
فقال:. 
- ذكر هنا بلاغ مُسجُل من جدي بأن فرقة من الهجانة أتت إلى القرية قي 
تاريخ 20 أغسطس 1921م واختفت قي اليوم التالي, 
فكرث قي الجمال التي كانت تركض بدون أصحايها. والأشلاء التي رآيتها. 
في الطاحونة. ققَلْبٍ الرجل ورقة واحدة وقالة 1 


قانون الإصلاح الزراعي؟ 
ب وخوبجة مع قانون الإ "لدي || 


5 العام عن الجنود أى الخواجة أو 
بي ينفسي في أوداق الدفاتر الأخرى علي 

0 الملاحونة. وافقاء قبدأت أقلب لقنن الدفاتر 
0 أشياء تخص المزارعين وأراضيهم ومواشيهم | 
ولم بذك شيء واحد عن طاحونة غلال» استوق ميا | ورقة في 
8م دُوْن فيها بلاغ عن غرق طفل في الترعة الشرقية بِالقريا 
ي حدينًا قبل عام في حوض الأراضي الشرة 
أطلت النظر إلبه قال «فكري» في غير اكتراث وهو يقرأ السطور 
- إنه البيت الذي لايزال مهجورًا مناك. 


«الدسوقية» الذي 


أومأت برأسي إيجابًا وأنا أهمس في داخلي: 
- بيت مدخل السرداب! 1 


مجددًا عندما انتهيت من الدفاتر كلها إن كأنّ 
د عام 2م فأقسم لي أنه لم يجده, حي 
00 متنك أكذر امن ووه صباحًا ولم 
عارص را 0 31 إلى قريتناء قأخبرني بأنه 

اخط ثم شكرت الأخين وعدت 


7 امع 


.مي يفكن في العلاقة بدن الخواجة الذي اختفى في اليوم الذي اختقت فيه 
فرقة إرييانة؛ وحوض الأراضي الشرقية؛ والطاحوتة؛ والبيت الذي يقع أسفله. 
موخل السرداب» 
اننا 
نما جاء الروحاني حدثته عن الرؤى التي رأيتهاء وعن استخراجي للذئب 
من قبر الشيخ عوسى' وعن ثبوت حضور الوجانة إلى القرية فحلًا قبل ماثة 
عام لكني لم آتٍ بذكر بيت السرداب بشيء: استغربت منى التي كانت تستمع 
إلى .مديثي مع الرجل» وامتقع وجهها غضبًا مع اعترافي للرجل أمامها أنني 
وضعت لها منونًا في شرابها كي أكمل تلك الرؤى. لكنّها لم تتحدث مؤجلة 
بل شيء إلى بعد رحيله؛ دلف الرجل إلى غرفة الفتى وحيدًا مثل المرة الأولى» 
ج إلينا بعد ساعتين ليقولة 
- ما زلت عند قولي, إته مس قوي للغاية؛ هذا الجن يتحتاج إلى إراقة دعاء 
غالية أى إعادة الشيء لأصله. 
وقتئذ حدثني عقلي بشيء قطنه للمرة الأولى لكنِّي لم أنطق بكلمة. ثم 
تركنا الروحاني وغادر بعدما نال مقابله المادي هذه المرة؛ قجلست منى 
إلى جواري كي تفتح النقاش بخصوص ما قلته للرجل» فقلت لها بعد شرود 
طويل: 
- ربما أخطأنا في فهم إعادة الشيء إلى أصله عندما أعدنا الذئب إلى قير 
الشيخ موسى, 
ثم بدأثُ أعد على أصابعي, وأنا أقول: 
- إذا كان ذلك الذثب قد خرج إلينا من الطاحوئة» وإذا كاتت الطاحوثة 
رف عتها أحد شيثًا ترتيط ارتياظا 


ممه 

- إلى أي مكان ستذهب قي عالم زيكوله إنه عالم كبير به مدن كثيرة. 

تنهدثُ ثم قلشه 

- لا أعرف» سأستعين بأصدقائي القدامى هناك. وريما بالملك تميم, 
سيساعدونتي بكل تأكيد للوصول إلى وجهتي المجهولة. 

اقالت: 

- تتحدث وكأنّك ستذهب بدوثتا. 

هززت رأسي إيجابًا؛ وقلت: 

- .نعم نا مخاطرة كبرى ولا ندري ماذا سيقابلنا هناك هذه المرة: وجو 
يامن معي سيثقل من خرء كذلك إن أصابه تدهور مقاجئ في حالته 
الصحية قد لا نستطيع إنقاذه هناك. معه هناء على أقل تفدير 
قد يستطيع الأطباء الإيقاء على حالته مستقرة في غرف العناية العركزة 
إن اقمطروا لذلك. 

نظلرت في عيني حائر: ن تلمعان بالدموع. فقلت: 

يا منى, علي أن أعيد عظام ذلك الذئ لعل تلك اللعنة 


لع تقل شيئًا لست على أريكة في جانب الغرفة تبكي في صعت, 
حلست بجوارها حاضنًا كتفيها يذراعي؛ نمسحث دموعها وقالت: 
- هتى ستغادر؟ "090 


يدة لهاء لا أعرف إن يقيى 
0 واحدة قي العام أم غُيْتٍ القوار” 


5 احتفالاتهم الطاركة بأولدر 
المواعيد الثابتة للعيد السنوي. 


قية المعلقة على الحائط؛ وتابعت: 
يم الو 


ذلك التاريخ الذي سيوافق أيضً 


- سآخد كفار 


بتي من الطعام المُجفف والسوائل التي تكفيتي تلك اليا 


كما أن التجار عاد ما يتجععون أمام باب زيكولا قبلها بأيام. لن أكون 
وَحَيدًا هناك. 


دون أن تنظر إليٌ 


صحيحًاء كما قلت. لا تدري إن ظلّت القواعد هناك 


على شفتها السقلن كائهالادرين ار د 000001 
- ستكون رحلة ول عودة. 


ون رأسها نافية والدموع تتساقط على وجنقيهاد 
وافق على ذلك: إنه تهور غير محموب, وتحن قي أمس الحاجة 


يًِ في رقٌة: وقلت: 
مازال هناك شهران تقريبًا على كل حال؛ لا ندري ما قديحدث خلالهماء 
ون إخبارك الآن فحسب بما أفكر قبه كي تستعد نقسيًا لعا هو قادم. 
ليعض الدقائق؛ ثم قالت وهي تمسح دموعهاد 
- نعاذالا تضع تلك العظام يوم البدر القادم في السرداب دون أن تعبر 
تنهار فيها جدرانه. وترى ما إن كانت ستشكل نفسها من 
جديد في صورة هيكل عظمي أم لاء فإن فعلتها فاتركها هناك وعد. 
- إذا كان السرداب جسر بيتنا وبين عالم زيكولا نه 1 
العالمين. وأعتقد أن وضع الذئب هناك 'سيكون بمثابة إعادته إلى 
موطته دون أن تضطر للذهاب إلى زيكولا. 
في الوقت نقسه. كانت تك الفكرة تستحق, 
المعاولة فعلًا. وشعرت بالغياء بعدما لم تخطر في بالي» وقلت متحمسّادٍ 
- قكرة رائعةء سأقعلها يوم البدر القادم. 
وأضفتٌ بعدما هرِّت رأسها إيجايًا في شرود وهى تنظر إلى يامنة 
- لكن إن لم تعد العظاع ترتيب خفسها فلن أتركها هناك, وسأذهب بها إلى 


أرض زيكولا يوم بدر الشهر الذي يليه. 


تهنا فحمى 
يا حالة جيدا نر من موة إلى الأراضي الزراعية ل 


الذي يقبع أسفله مدخل السرداب لعي أعثر على أ 
: 5 كذلك ناتيت | 


بم عن ذجم أميل لعل إشارة ما تصاني, 
استخراج رؤى أخرى من القتى فشلت في ل 
سناد قالتة 
عنما حل منتضف الشهر القمري وظهر البذر فر لتلا - قد: 
مياه يامن ليواجهه. كانت منى معي في تلك المرة, اتققناً © أغلقت 
الفتى وإغلاق باب الشرفة في حال تجاوز درجة 0 
بن بميزا, ان الحرارة: وعلى ثلاث مرات 7 5 
الراحه 33 به اشرلة رأيت الرؤى نقسها التي رأيتها 0 
جديده لأفتح ب 5 / 
0 
1 ميسى إلى الذئٍ وهو يتسلل داخل بناء الطاحو 
أن ليحدث كل زلق. 


ا 
”دي نطق باب الشرزة. 


بو لم تحضر لنا تلك العظام لما حدث كل ذلك 


مززت رآسي مواففًاء ثم نهضت من جلستي وقلت: 
- سأهيط كه عدا سأة هناك العظام قبي صورة فوزين 
المنقوشة على جداره من دون أن أعبر ذلك الحدء وسأتركها هناك إن 
أعادت ترتيب تفسها كما اتفقنا. 7 
أومأت برأسها إيجابًا في صمت. 
ع 
في الصباح التالي كانت الساعة تشير إلى العاشرة عندما أيقظتني منى 
وقالت: 
- إن الطقس غريب للغاية اليوم؛ تنتشز الفيوم في السماء بكثافة شديدة, 
را للأرصاد في التلفاز يقول إن ذلك الأمر قد يستمر 


تحركثٌُ تحو النافذة وفتحثّهاء كانت السماء غائمةٌ للغاية وشبه مظلمة 
كاننا جاوزنا وقت الغروبء قضممت شفتيٌ وقلت: 

- إن استمرت الغيوم بتلك الكثافة إلى الليل ربما لا يظهر البدر الليلة. 
قالت: 

- قد تكون هذه إشارة بعدم تزولك السرداب الليلة. 

أغلقت الناقدة وأنا أقول: 

- سأفعل ما عليء كنت أتوي نزول السرداب بعد الساعة الواحدة صباحًا 
مع شيوع السكون في القرية. لكن مع تلك الغيوم غالبًا ستمطر بغزارة 
اليوم. وسيأوي الناس إلى بيوتهم ليلا قي وقت مبكر, سأنهب إلى 
السرداب في وقت مبكر من الليل أيضًاء ليكون لديٍّ متسع أكثر من 
الوقت أنتظر خلاله أي لحظة قد تنقشع قيها السحب عن البدر. 

وأخرجت زفيري متنهدًا وقلت: 


ةشعددنة بيني حاملا حقبية ظهر سوداء في 
صغيرة ومصياح رأين وكمامة كلب بور 


3 لم ل 


ولمعت ببرق جديد أظهر البيت المهجى 
8 ور أمام عيتي بعيدًاء فتقدمت نحوه 


0 مسنم اقتربت من سوره ألقيت بالجوال وحقييتي إلى الجية 


ثم تسلقته في خفة ريما [ 
ربعا لم تكن لتتواجد لولا فقدا 5 
ددني مع شهور الإرهاق اق الماضية ٍِ 0 9 


دلقت !! 
8 و ا ا 


إلى قبوه, كا 
انت الصخرة الكيرى لد 
دبكل قوتي يدأت في زحي 0 وضعت الجوال جانثاء 


يها قأسندن نت لهو 


الأخرى بمثه 


بان وزئها تضاعف عن آخّر 


ي إلبها وواصلت يكل طاق اقتي دفعها زاعقًا 


إننا 


3 


ا تحريكهاء غير أنّها لم تتزحزح بوصةٌ واحدة؛ حدثت نفسي وأنا أشعر 


وجوار قواي* 
' _ ملم أكبر إلى هذا الحد. 

يم زفرثُ بقوة وزعقت من جديد, وبدأت أدفعها وأنا أصرٌ على أسناني 
تى تزحزحت مسافة صغيرة؛ دفعت مرة أخرى وأنا أزعق: 
احتى لذ 

0 

تزحزحت مسافة أخرى؛ فأمسكت بركبتي لاهقًا محاوله التقاط أنقاسي, 
نم جمعت قواي وهممت بالدقع مرة أخرى,؛ لكنّي توققت حيثما سمعت صويًا 
من خلفي يقول لي فجأ. 

- هل تحتاج إلى مساعدة أيها الكاذب؟ 


ساروي لك سيدي كل شيء أعرفه عن ذلك الواني وشاهده 
له كي يجلس. فجلسٌ ثم قال 
لل الناس يعتقدون أن بحر «مُعبر» الرملي هو نهاية 
٠‏ لكن الكثيرين لا يعرفون أن مناك كتابًا مُثر عليه قبل 
عشرين عامًا تحدث عن وجود مملكة .عظيمة اسمها «وادي الذثاب» 
عاشت قرونًا طويلة شمال تلك الرمال. 
جال في نهني في تلك اللعظة ما لعرفه عن بحر «معير» الرملي الذي 
يبعد عن شاطئ مبنبا الشمالي مسافة أريعين يومًا إن ركض حصان بأنصى 
سرعته دون توقف وما سمعته عن استحالة عبور أي كائن حي خطوة واحدة 
في رماله المتمركة دون أن يقوص إلى ياطنهاء قبل أن أنتيه إلى ما يكمله 
خلدون وهو ينظر بعيدًا نحو البدر الأكثر سطوعًا في السماء: 
حتى هنة الليلة كنت أظن ما قرأته في ذلك الكتاب قصة خيالية ألّفها 
صاحبه بحبكة فريدة؛ لكن ماحدث قبل ساعات من نهوض عظام الذئاب 
وظهور البدر الثاني في السماء قد در نضا في تلك القصة كتبومة لئهاية 
عالمنا انتفامًا مما حدث في وادي الذثاب قل سئوات طويلة. 


.الته على القود؛ ن قى ثلك الوادي؟ 
ج؟! وماذا حدث قي 
- آي تيده 


أجابنية إسستطاع اليشر التعايش مع الذمابٍ 0 


- قي ذلك الوا 00 لدرجة وضلت إلى استتناسهاء 


مالم البشر من لت سيد سب بس 10 
في الزراعة وجد مثا 


واكك مقلع ورأيتْ جماعة من الذثاب تتجول حرق 00 
رض لق بأدئة بل تج ك0 
0 ثرة خوف واحدة كأنهم يلاعبون قط منزليً بره 
50 ثب يتيختر في مشيته بها كي لا يوقعها, وما.. 
ذثابًا تحمي قطعان الأغنام والماشية التى ترعى في ني المروج ود هنال, 
وتنام بيتها ليلًا. ستجد الجزارين في المدن والقرى يُطعمون الذئار 
بائحهم في أطباق خاصة دون إهانة بإلقاء الطعام ينا بن 
أسوار عاصمة الوا التي تُسمى '» ستجد تماثيل الذئان 
الأبيض جنبًا إلى جنب مع تماثيل ملوك الوادي 


0 
وقادته 


ثم صمت لحظة وتابع 
- قال مُؤْلف اب إنه لا يُعرّف تحديدًا منذ متى بدأ هذا التعايش بين 
البشر والذثاب, لكنّه أشا. إلى وجود نقوشر ش قديمة على حائط صخري 
شافق يتوسط براقيا يُستّى «حائط الر: 
انير ب قال إن عمر تلك النقوش يتجاوز الألقا عام ول 
«الملديين» من قاموا بنقشها بأقلده امهم الفولاذية. 
الملديون هم الجتمر "جنس الثالث الذي عاسٌ في تلك المملكة: أاسٌ يستطيعون 
التواضل والتخاطر مع الذثاب. هيثتهم بشرية متلناء بِيدَ أن نفُعورهم 
غية ماظة إن الور تشبه قراء الذئاب, وحاسَتَنّ سمعهم 


00 


» نتحدث عن السلام بين 


أن للغاية: أنيابهم طويلة بعض 


الشي»٠‏ وعيونهم صقراء 


لظلام» لكنهم عميان لا يُيصرون, سأخبركَ عنهم لاك 
نقاضة خاصة أن أولئك القوم الذين لم يتجاوز عددهم الألقي 


قبل مائة عام كانت لهم المكاثة الكبرى في تلك الوادي يعدما كائوا 
الوصل والذئاب على مدى قرون طويلة, لكن دعني الآن 
ن القوة التي أضافتها الذئاب لتلك المملكة إترّ ذلك التغايش 
غنى يلدان شمال بحر » الرملي وريما العالم يأسره 
لى البلدان حولها للشروط التي اعتاد ملوكها قرضها 

بدني الأموال والجزى مقابل تركهم في سلام. حتى أن كهوف الجبال 
.لك الوادي كانت تنضح بقطع الذهب من شدة امتلاثها يه وخزائن 
الطعام والشراب كاتت تفسد من قيضها لتمتلئ من جديد بأخرى في 
ارع كانت تُعبّد يالمرمر كل ستة أشهر وأعناق الذئاب 

انت تُزيّن بأطواق من الذهب قيما يري الرجال والنساء 
أعناقهم بعقود من الأحجار الكرب 


الخيوط 
والخيول 


بوت العامة من الأخشاب 
المرصعة بالذهب والقضة؛ يفصل كل بيت عن البيت الذي يجاوره مرجٌ 
فسيح ترعى فيه الأغنام والذئاب على حد سواء؛ كل ذلك على مرأى من 
شاهد الوادي؛ ذلك البدر الساظع الذيقَ كان يرن سماء ذلك اليلد دونًا 
عن غيره من البلدان الأخرى. والذي سّمي بذلك الاسم لكونه شاهدًا على 
السلام بين البشر والذثاب. وعلى مدى الزمان اعتبره أهل ذلك البلد 
الضمانة الرئيسية لاستمرار خضوع الذثاب لهم معتقدين منذ القدم 
بوجود تواصل بينه وبين الذثاب» ,أكد اعتقادهم فيما بعد الملديون 
الذين درّنوا على حائط الرؤى يعض الرؤى التي بثّها الشاهد قي أنهان 
الذئاب؛ واستطاعوا زؤيتها هم الآخرون عبو التخاطر: الذي يحدث بينهم 
ويين الذثاب أو بينهم وبين الشاهد مباشرةٌ لكن ما أعطى ذلك الشاهد 
انقوذه الحقيقي هو كونه المتحكم في فتح العابرات الست التي توجد 
قي ذلك الوادي. 2 


5-000 


"ا ستضين 
"فيلا 


. وى ماء أمامه. قسألته: 
م رداق وف من كد 
أبن عابوات؟ 
فقالة : 4 
فق مؤلّف ذلك إركتاب, توجد قي وادي الذئاب 3 جوابا ب كُ 
1 3 ة منها توجد في أتفاق متث 
بأزمنة اوموالّم أخدى» أربعة متم توجد في أتفاق متشعية ب" 
يبال الغرب هناك» يتبدل مكانها كل دورة قمرية مثل ممراى "أل 
إلريكاتاء كانت الذتاب وبعض الملديين فقط من يستطيعو: | 
إليها عير حاسة شمهم وسمعهم القوي 
هناك تسمى «غابة الزاقور»؛ وبوابة توجد في أعماق 7 
ولم يذكر صاحب الكتاب ما إن كانت هناك بوابات أخرى 8 


البوابات في عالعناء 
اك فكرثٌ في سرداب فوريكه وأعتقد أن تميم فكر في الأبر نفى, 
الكثّنالم نقاطع الرجل الذي تا: 


- كانت بوابة واحدة من تلك البوايات تُفتح مرة شهريًا حين يلتقي البدرا: 
في السماء فقط؛ بدر ذلك الوادي أى شاهدة الساطع على الدوام ويرر 
قمرنا الاعتيادي الذي يضيء عالمنا بأكمله. وتُغلق بعد ليلتين حينا 
اقض بدرئا ويصبح أحدبَ متناق 


وفي»الشهر الذي يليه تُفتّح بوابة أخرى؛ وهكذا 
على مدى ستة أشهر متتابعة في دورة لا نهائية. 
ثم تنهد وأردفت: 


يا يلتين اللتين تتح خلالهما إحدى عابرات الجبال كانت حمايتها 
من غُزاة الأذمنة والعوالم الأخرى مُوكلة إلى فرقة من الذئاب تس 
لاه قل تخوني أطلوال اليل قل 305 91 
8 2 أي دخيل يأتي عبرهاء أما عايرة ال 
ا ا ا سي 

9 جدي والماعز والأيائل التي تكفى لإطعام ذئاب الوادي حنى 


مم 4 


مومد فتحها مرة أخدئ كرك أساسي بف العهد الذي تم قديغا بين 
:ناب واليشر والشاهد من أجل آلا يتعدى]. 0 
الذئاب وا حل '< يتعدى أحدبهم على الآخر, أما عابرة 
: ناختصت بالحقاظ على منسوب مائها العذب دون نقصان. 
آنية بأجود المياه من العوالم الأخرى, ليعيش هكذا الوادي في ستوات 
ملويلة من الرخاء والترف والازدهار, حتى حدثت الكارثة الكبرى قبل 
شمائين عامًا من تأليف ذلك الكتاب, أي قبل ماثة عام من اليوم عندما 
مُتحث إحدى عابرات الجبال مع التقاء البدرين وتلل عبرها يعدن 
اثلاثون رجلا تقريبًا يحملون 
كما رآهم بعض الملديين في رؤياهم, 
اب ومزقت أجسادهم عدا لص واحد حاول الفرار والعودة 
إلى حيثما أتى؛ فلاحقه أحد الذئاب متجاورًا العابرة 
ومستغرقًا وقمًا أطول للعودة إلى الواديء فأء 
الليل وهى في داخلهاء لم تكن الحالة الأولى التي تحدث من هذا النوع, 
فلطالما اعتاذ الذئاب مطاردة المتسللين عبر تلك العابرات والبقاء فيها 
إن أغلقت متغذية على لحوم طرائدها حتى تفع مرة دري الول 
إلى الوادي من جديد, لكنٌ ذلك الذئبٍ لم يكن ذثبًا عاديا إذ كان آخر 
نسل ذتاب «صامون» ذات المكانة الى 5 
تدين لها الذئاب ببقائها حية قبل آلاف السنين بعدما قادتها يأعان عبر 
العابرة إلى عالمنا مع تدرة الغذاء في موطنها القديم؛ ويُقال إنها من 
أتمْت عمد السلام مع البشر أسفل ضياء شاهد الوادي, لذلك فَيَحَتَ 


العابرة ذاتها مرة أخرى بعد شهر واحد في غير ترتيبها من أجل إعادة 
ذلك الذئب إلى موطنه إلا أنه لم يعدء بل حدث أن أطلقت الذثاب عواءً 
جماعيًا فبأة استمر الليل بأكمله, تبعه هياج وتمرد غريب منها دون أن 
يفهم الناس سببًا لذلك. قبل أن يُفاجؤوا بمهاجمة الذثاب لهم حنى قتل 
في اليوم الأول أكثر من ثلاثة آلاف رجل وامرأة وطفل من أهل الوادي» 
قبل أن يتخذ البقية ملاجئ ويحتموا منها. سب دياسيهوج |0 


وأخرج زفيره متتهتا ثم أردفتة 
- يأيام كثيرة استمرٌ عواء الذتاب وتمردها وهجومي) 


فيد ل جو أحد ١‏ 3 0 7 
رف أن يدرًا في عالم 
ليراه شاهد الوادي قينا 0 ا 


: كييك 
1 
0 0 
حاولٌ أهل الوادي تقديم فدية للشاهد عا حدث, ١‏ ابي الي 
بهاء وأصرت على الانتقام لسليل عائلتها السامية, و | لا يبي د 
القوم إلا العزم على قتل تلك الضواري حماية لأرواحهم 0 بي الفثا 
فتح عابرة الغابة التي تتدفق عبرها قطعان القرائس انان يروو قروة 
هناك من أجل اصطيادها؛ وبينما كانت الدئاب تطا إي لذبن 0 
جتود ذلك الوادي بإطلاق كرات اللهب نحو الغابة ,. روأررتماة في 
لتلتهمها النيران بما فيها من ذتاب وحيوانات برية لتتوم يرال | بللا 1 
الحرب الكبرى التي استمرت في كد وقرٌ بين !| والذئاب متك تر ومن رأكل بعد 3 
ثلاث سنوات, والتي قتل قيها ستة عشر ألف جني رقنا زا | ٠.1...‏ لل ليا 
حميدها قرابة مانتي آلف ذيب. وشتق فيها مين المل باز .»| ٠1 ١‏ ازا 
من قصيلة الذئاب. لغ عليه في هار 
مع عوت آخر الذئاب الموجودة في الوادي اختفى الشاهد منالساه | «اتلبعيرهء حيى 


لم يهتم الناس هناك بذلك لاعنين السنوات التى عاشوها أسفل شيلاه 
الكثيم تهضوا ذات صباح ليجدوا نبوءة محفورة على حائط اليل 
تقول إن الشاهد قد وعدّ الدمًا. 2 

استطاع أي يدر 


الجنود هثاك عن العلدي الذي نش تلك الرؤية, لهم لم يعشروا 
ي.. ومع الخوف الذي انتابٍ الناس هناك مما ذَُكْرَ في تلك النبوءة 
ملكهم بتجميع عظام الذئاب والملديين الموتى من كافة يقاع تلك 
بماجة ودفنها في وذ رعلي يوجد بين جبلين عظيمين بأقصى الشرق, 
لل 7 مسي 


ذلك المكان منذ ذلك الحين بالوادي الأسود أو «وادي الذئابٍ المنسية, 
شت السنوات تباتًا دون ن أن يظهر الشاهد في السماء أو تُفقح 
رة» عامًا يعد عام, وعلى إثر ذلك 
ِل الخير قي الوادي وتضيت 6 وثرواته مع جفاف البحيرة تمامًاء 
كذلك صارٌ الوادي صيدًا سهل للممالك المجاورة التي تمرّدت عليه مع 
قدان جبشه قوة الذثاب؛ لتحتله مملكة أخرى اسمها «تيبيانا»» وتجعل 
أهله الذي عاشوا قرونًا طويلة في ترف ويذخ المصدر الأول للعبيد 
رجالا ونساءً قي شمال بحر «قُعير» الرملي؛ ليذوقوا أقصى أتواع الال 
والمهالة. 
م صمت وأكملَ بعد قليل كأنه تذكرٌ شيقًا: 
- تحدث المؤلق أيضًا في نهاية كتابه عن وجود ممر ضيق متعرج 
جد بين بين رمال بحر تُعير المتحركة, ظهرّ لك العدر مع سطوع ضوم 
الشاهد عليه في نهاية حرب الذثاب كي يفر من يستطيع من العلديي 
والدئاب عبره؛ حيث لا يستطبع أحد رؤيته دوت ضوء الشاهده أعتقد 
أن الذئاب التي ظهرت هياكلها في أماريتا أو في البلدان الأخرى قد 
سلكت ذلك الطريق فرارًا من الواديء وقتلها التاس قي يلدائثا؛ خاصة 
أن مؤلف الكتاب تحدث عن تتبعه عنلامًا ائقة تالارت على امتدا ذلك 
العمر حتى استطاع الوصول إلى جنوب بحر «قعيره دون أن يقصح 
عن أي معلومات عنه. 


ثم اختتمٌ حديثه قائلًا: 


- ل أمرف ماذا سيحدت لاعنا مع ظوور لامر | 
من جديد. لكثه لن يكون حَيدًا أبدَا لكل من مو ,. بش سر 
صمتتا جميقاء :كان ما سمعت يتجوز تدر عقون 

حقيقي, لكن مع معرقتي | 

مه 


اج يمع تدك تمر ماده لسك لوا اه واي 7 
السماء؛ قبل أن أن يلتقت إلى قائد جيوشه «جريرء ويقول: 
- اعط أمرًا بعودة كافة السفن إلى شاطئ أماريتا. ' فبلاخل كلاو 
والصيادين إلى داخل أسوار العدينة. ا 
ثم جل مستغرقًا في شروده؛ حيتذاك سألتٌ خلدون, 
- هل ذكرَ الكتاب أي شيء آخر عن كاتب تلك التبوءة أو أي ملدرن, 
هر رأسه نافيًاء فقلتٌ: 0 


- إن كان هنك نسل ناج منهم غريما يكون لهم الور زر 1ر] 


القادمة, 
أومأ برأسه إيجابًا متفقًا معي؛ فيما واصل تميم استغرا 


قبل واحد وعشرين عاما: 


نوح 


كنت في الرابعة من عمري عندما سمعت صرخات الخالة «ريحانةه 
المتتايعة في متتصف الليل لتسود من بعدها حال من الهرج والعرج في 


بضدت أمي هن ثومها وارتدت ثوبها على عجل وهرولت خارجة ندو 
ادي يجاورن و كر 


ريحانة ستفعلها الليلة. 
ليجيبها قي غير اكتزات: 
- أراهتك 


حاولتٌ حينها اللحاق بأمي: أبي أوقفني بزعيقه ونهرني 


- ماذا ستقعل هناك؟ إِنّه شأن يخص النساء. عُد إلى فراشك؛ ستعود آمك 

بعد قليل خاوية الوفاض مثل كل مرة أزعجت فيها تلك المرأة مثامثا. 
وقتها. وجلست يجسدي الضثيل وراء الياب أ: 

أمي وأنا أستمع إلى الصرخات التي استمرت لوقت أطول من ليلة فضت؛ حتى 

سكنت أخيرًا. لكنَّ أمي لم تعد إلى دارئا بعدها كما اعتادت أن تفعل بعد سكون 


الصراخ كل ليلة. حتى أبي بدا وكأنه تعجب من تأخرها فسمعت صوت بآبه 
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حساءحها 


575 ل 0 الي 
ت الغالة ريعانة التي كان نايت ما ا علي 
وديية كانتا تظهران بوضوح على كازة وبر لتر 


نجوه | 
التبن بدوا وكائهم لم يلحظوا حتى وجودي مع ارتباكيم الشديل” 
أ 


0000 
الدهشة,. واصلت تسالي حينها ووققت بجوارهن. لاجد على [1و 22 17ت 


ظ القطة. الا رق 
آقماشية لا يظهر منها إلا رأس رضيعٍ يموء ىا! سناع ناري مزوق 
إصبعي لألامس وجهه وهبطتُ به من جيهته إلى انفه إلى شقتيه فاريير, 
عليه ماضًا له قضحكت, فصرخت في أمي: 


- نوحء هاذا جاء بك إلى هئا؟! اخرج. 

جفل جسدي» وركضت إلى الخارج حيث كانت 
الحادة لا تزال متواصلة بين 
لي هي جملة أبي حين قال: 


الهمهمات والنقاشاى. 
الحاضرين, ريما كانت أكثرها وضوحًا بالزري: 


حاول أبي مرارًا وتك 


- لوعلم الجنود بأمر هذه المولودة سيحرقون الضيعة بأكملها. بنتها الجديد من ) 


اليقول”رجل آخر اسمه السيد «راشد»: شق ترما مل 
- قد تكون مخطئين» لم رَ أحد منا ملديًا من قبل؛ وكل صفاتهم قرلانا . الطريق إلى هناك ع 

في الكتب وحسب. يوا ناي مت صارت تس 
فنخر له أبي؛ وتابع: على الذهاب إلى بية 


- ومنذ متى يُولد البشر بأعين صفراء؟ إنّها ملدية لا ء على مصنادقتي داذ 


شاردًا قي السماء عبر الشرة 


زمناك تفسير للون عيتي الفتاة الأصفر يا بلول 
وينظر إلى الحاضرين بأعين 


تلمع بدموعها. ويهز رأس 


أن مولودته الجديدة. 


0 


ت «نايء إلى الدنيا في العام الخامس والسبعين بعد جفاف 
رتني أمي ذات مرة أن أن الخالة ريحانة سمّتها بلك الاسم 


الموسيقئ؛ قبل أن يأمرنا أثي حينها بوقف الحديث عنها 
ذلك القعل. 


المستمرة مع أي حديث 
5 أن عيتّي ناي الصفراوين 
يتناء وإن لم يمثل ذلك أي فارق 
رارًا وتكرارًا إثنائي عن الذهاب مع أمي 
وإطعام الطلبور سمه لم يفاح في 
يب ها 


أمي من تلك الزيارات 
إلى هناك عن ظهر قلب رغم سني الصغيرة: إذ كنت كنت أحب مرافقة 
تستطيع الركض. حتى السيد «بهلول» الذي لطالما وبخني 
الذهاب إلى بيته من أجل ناي رضخ في النهاية مع مثابرتي وتصميمي 
على مصادقتي طفلته بشرط ألا نتجاوز سيا بيته الخشبي. لتمر سنوا 
مما صديقين لا ثالث لهماء أو تستطيع الوا لا يستطيع مخلوق 
تفريقهما؛ نوح وئاي. 
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سبع لخرى فجت سو فق اذ لتاب جف لور را 
هنا يعرق ما حدث ني وادينا قبل قراي 0 
التي دارت ين جذودنا والنتابه ولتي على ره لت كل قرو 
الملديين. وحكٌ الجفاف في الوادي: ليا نت وقتهار” 


مقاطعة جنوبية ابذهم مونريت انا حح قا 00 
إلينا جتودهم بعد كل موسم حصاد مقابل أعمال شافة للغاية تكث بو ريل 
واديناء أغليها يتعلق بتقطيع الصحّور والمرمر من الجبال ديتر الأشيار" 
غابة الزاقور وتقل أخشايها إلى «هيتاء عاصمة بلادهمء وهذا اشيم قد تتحرن 
عنه مستقيقا. لكن دعني أرجع الآن إلى ليلة ولادة ناي والتي عرفت يمار 
قيها بغد ستوات على قزورها عندما تطرق تعدا نا ٠.100‏ 
وقال أبي 

3 لم أظن أبا تلك الليلة أن تلك الشيطانة ستصل إلى عامها ازا 
ولمًّا عَصَبتٌ من وصفه لها بذلك الوصفء ريتت أمي غلى فخثي وقالن 
ابي 
- إنها بشرية مثلنا. وكنتم ستقتلوتها بسيب غيائكم الحاد 
ققال يغرور 
- ما زلت عند رأيي. إنها ملدية ولو أنكر أبوها ألف عام. 
سألت أبي حينذاك مستنكرًا: 

- هل كنتم تريدون قتل ناي حقًا؟! 
هد رأسه يحاي وقاله 

- نعم» فكرنا في ذلك ليلتها بعدما رأينا عيتيها حويًا من 
والناس بناء لن يتسى هذا البلد ما حدك قبل انا 
يتجاهل شخص واحد هنا تبوءة حائط الرؤى. 


مم بهلول وميزته الغريبة 
ت. يحمل يميت 9 
ة ويثقلها إل 


التي أنقذت ابنته, إذ كان 
راء من آبار البيوت الخلفية في قر, 


وداء جِبلٍ يبعد عا عشرين ميل 2 
ل ببعد عنا عشرين ميلا فيما تقود 


دوا أن يقعلواء همس أحتهم للباقين نهم 
إلى اعتقال الأسرة بأكملها, 
بعمل بهلول المقيت وإلا غرقت القرية 


ة مع تراكم فضلاتهم في آبار 
حص الرجال لحسد عمي بهلول لرؤية ما إن 
صقة من صفات الملديين» وسأل التساء أن تفل الأمر نقسه مع 
يعتدما لم يجدوا صفة واحدة في جسديهما زعموا فيما بينهم 
ن سبب تقّاضيهم عن الإنلا عن الفتاة 2 الرجل وزوجته بينهم لأكثر 
م دون أن يبدو عليهما شيء مريب, واستقروا في النهاية على 
نح الطغلة ستة شهور أخرى للتأكد من الأمى,بفحص جسدها ,من جديده 


ول؛ إخَقاء الأمر عن باقي سكان القرية وأقسموا على 
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5 يطمشتهم نويا ما وجود بيت العم يهلول على أطراف القريةاور 
0 ع عن من المتجولين هنك واثائية وو 
8 زكد انتماءها للعلديين أو إبلاغ إل أذظير 

١غ‏ اجنو مزرا 
وإن كأفهم ذلك فقدان ميل فضلا ٠‏ لاأتهم لم يتجاوزوا الدور اير ل 
ظهرت البيئة المظامى التي أكدثّ أن ناي بشر عثلناء إن الطفاة و 1 
والعلديون كانوا عميانًا؛ وشهر وراء آخر ا 
يشبه قراء الذئاب؛ وقتئذ صرحت أمي إلى أبي: 


على جسدها صفة 


- أتحتاجون إلى مزيد من الأدلة على كونها بشرية ساة حظها بون 
عينيها؟! 

اليلوذ أ بصعته في خضي شديد, حتى عندم شك و و 01 ١‏ 
امء أخذته أني من يده دمت به عن ينو 1001 

الرجال والنساء الذين تطول أنيايهم قليلا ومن بيتهم زوج نيه مؤكي ول 

أن القتاة مناه فابتئع لسانه هو وكل المشككين // ينه لكي عصي ببلول 

أصرٌ على الانتقال بأسرته إلى بيج خشبي جديد يتاه على ب لون ا 


داخل غابة الزافور, لتكمل تاي حياتها هناك وإن حُرمت من عبور سياج ذل 


لبيت بعدما لم يضحن أبواها وشي ضعاف التفوس من أهل القري لي بيتها داخل ا! 
استخلوا حاجتهما إلى كتمان سرهما؛ وأعلنوا آتهم لن يدنعو ميري | وأنمب لقان 
بإزالة الفضّلات وإحضار المياه النقية ما دامت ‏ بنتهما على قيد الحية ليا أثناي سماع, 
أصثت الخالة ريحانة على تسريحة شل (101 لا 0117 00 التواري بين 
شعرها لأمود إلى منتصف وجهها ليخفي عينيها. وكذك لم تسمع لذي لرة على وجهها 
من أسرالقرية بزيارتهم في بيتها الجديد باستثائي أناوأمر. ر+ لز لي ا أخبرآأستاء 
كانت أكثر الداعمات للطفلة. ولا ينسى الناس داعميهم وقت المِكن َال بل كلت في 
لم أتوقف عن زيارتهم كل يوم قاطمًا تلك الأميال من أجل مرافقة الطفلة لني بور سياج 


كات بالنسبة لي أجمل ما في ذلك الكون, عيناها صفراوان؟ وماذا يهم ني 
ذلك. صار الأصفر لوني المفضل بل صار كل شيء تحبه قي مقدمة الأث 
التي أحبها. قالت لي ذات. مرة عندما بلغت الثامنة: 


ماوع 


يعدما منحتنا هاتان المزيتان حرية 


وقت لا يوجد قيه أبواها. 


ألعم بهلول بقوة على وجهي عندما 
لقنا إلى أعماق الغابة بعيدًا؛ في خطأ كبهر 


شر صفعتي 


مني بعدما عاد إلى اليهث ياكرًا دون آن نشعر أثئا ابتمرن ل 
حاسه شمهاء لكلها بكتنى مطرا 1 000 
ل 


أبوها. 


أميال عنه ولم 


القال 


لي 
راش ابتدى اي مد 5 منه عندما قايلني أم. 
8 6 بيقنا| 
قاجاتي الابتماد عن ابتنه قبل أن أكون بيو 110 الا 


حينناك دون أي تخطيط مصبق متي 
- أريد الزواج من ناي عتدما تبلغ عامها الثامن عش" 
وقتها نكز حصان عريته؛ وتركني مغادرًا دون أن 
لامي ليلتها وهي تعد لي العلعام. 
- ساتروج ناي. 
.صمتتث, ثم قالت دون أن تنظر الي 
- أحبّها وأحبٌ عاتلتهاء لكنَّ ذلك قد يجعلك طريدًا مثلها طوال البفر, 
ستلازمكما نظرات الناس التي تظنها متبودة حتن وإ 11 
عجوزين» وقد يأتي جني مجنون ويقدمها للسون في ولج 1 
وأن أثبثُ لهم ألف مرة أنها بشرية مثلنا. 
قلت: 


يول كلمة وام ور 


- ستأحميها بكل ما أملك, أعتقد أنني خُلقَتٌ ق يا من أجل حماية تلك 
القتاة الضعيفة, سابني ينا آخر في الغابة و 
قالت: 


- لن يرضى أبوك بهذا الأمر محللقًا 

قلت ساخطًا: ) 

- تي أقطع الأشجار وأتقاضى أجرًا مثلي مثله لاحاجة لي : 
له بي إِنّها حباتي. 1 


جلست أمي أمامي ونظرت في عينيّ وقالت: 


أعرف سئوات أتها تحمل 


يا حَوفًا من التمثيل بجثته. كانت ريحانة تسدىة ل 
وشك رجالنا على 


تله لولا أن الفتاة ننجت بقدرتها عل 
بغم كل السنوات التي مرّت فإدّدَ متيقنة أن ناي تحمل ذلك 
لقتل نفسها إن قرر الجنود اعتقالها يومًا ماء لا بد أن أمها 
زرعت في ذهنها ما زرعه قبها أبواما من قبل. 


ات وهي تنهض: 


لى يعرفان أنكَ تحب ابنتهما؛ لكنّهما رم كل هذا الحب 
لن يقبلا بزواجك منهاء لا هما ولا ناي التي 
أمرهاء وتدرك جيدًا أن مصيرها في هذا 


شاية شخص خسيس متها إن 016 1115 1110 


الك المسجوق غير 10 
ق بي. وتعرف أنتي سأدافع عتها حتى آخر نفس لي 
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- ساتزوج ناي 

0 

بجها ١‏ 
0 أفكد فيما قالته أمي* 0 في 

بن د وجدت نفسي أكمل مسيرتي إلى دآخل للق 1 .| 
00 يت العم بهاول في مرادة لم أشعر بها من 


الضحك. وسألتها في اقتضابة . 
- هل أمي صادقة يشأن ذلك السم الأبيض؟ 


صمتت متقاجئة. قبل أن تخرج قلادة عنقها وتقول 
صغيرة مُعلقة بها وفي داخلها ذلك المسحوق: 
- نمم يانوح» 0 


عاشاه 3 
اشاه من ذل وتعب وإهدار 


ي لكنّهِمًا يبقيان أبي وأمي قي النهاية أا 
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آنت ما ذتيك في إكمال حياتك يتملكك الخوف مثلى, 


تريد أن تتزوجني؟ وماذا يعدهاة ننجب أطقالا قدءي..٠‏ ' 
مني ؟! يعيشون حياتهم مثلي في ذعر ورعب مع عل وى )"نا صزار 


آذانهم؟! يعيشون في سجن أبدي لن يتتهي أبدًا ما دام اس 5 0 

بالنيدة وبلحمالية طوور الشاعد من جديا ٠.0‏ || 0000 

أدبن حي لا يستطيع أحد باوغه. لكذي عنسا ك٠ |٠1١1‏ ا 

الزواج مني وجدت أنه أكبر ضر قد أسبيه لك, كن أرضى ينل إن يني كم 
«اممت أحيه إن قلي على يد أحدعم 2121 7و1 11 7 

شور يعد سنوات. مصيد قادم سال 0150| 1 

ان يأتي من وراءها إلا الحزن والبأس. 00 

ثم تساقطت دموعيا وهي تقول: 0 

- إن أقسى شيء كنت أخشاه هي اللحظة التي أطاليك فيو 111 0 

عدت من سيصيني بعد ذلك لك ياك معي سير 11 | رلك 

متلي» وأنالن قبل بذلكء لن أكون سيا فيا ذا ل 002 نادت أ 

مددت يدي ومسحت.دموعهاء وقلت: حاولثٌ الاقتر 

- سأبقى معكٍيا ناي لمهي 


ما بناء بيتنا البعيد في الصباح, إن 
اناي رادار يرس بن را 
سعيدة مطمثتة قحس 9 


بت أمها ينادي باسمها قجأق, ١‏ فتمكنا ريا 


تكرر نداء أمها. 0 
و مح ذهاب. 0 01 


سأقابلك غئاء وقكري في طلبي الزواج 
آتي إلى أبيكِ. سأنتظر ردك غم 


أعطني هذه القنينة؛ لا أعرف إن كان لدى أمي د 


الهواء والت: 


طلتها من جديد. وقلت باسمًا: 
--0 


آرية ممسكًا قنينة السم قي يدي ومتعنيا قي داخلي 
لدى أمها قنيئة أخرى؛ و: كرًا في التخلص منها في مكان لا يصل 


| أكملت سيري بعيدًا عن قريتي 
ى جرف بحيرة جمارة الجافة وهنالك جلست. 


8 ا ا 
عشر تبأ كانت أرض اليحيرة الصخرية تلمع بشدة أسفل ضوء القمر الذي كان 
ظه وأخْبره ذلك التوقيت. فكرت قى هيئة سمائنا قبل أكثر من تسعة عقوذ 
عله وأ 


2 55 واديناء 
كان بها يدر إضافي ساطع على الذوام لكاي لل ليالي وا 2 
حتى أن أسقف الحانات الهرمية وقتها كانت تحمل ثوافد مربعة كبرى يعبر 


10 


00 
58 الكتب أن أحد أسباب ازدهارنا قديمًا هو ضوه الشامر الي جمر, 
يستمر اليوم بأكمله لا نهاًا فقط مثل البلدان الأخرى. تم ر 
تعلمته عن أصل الملديين وعن النظرية الأكثر انتشارًا 


ا 
5 معد فلك يري 
0 ولد منهم أربعة أحياء؛ طفلان وطفلتان كارن : 
ل 0 
أمممء حت اكتشف أحدهم في سن العاقرة لا ٠‏ | 
مع أحد الذئاب ومقدرته على الرؤية من خلال عينيه لدرجة إن |. 8 
غابة الزافور من شرقها إلى غربها دون تعثر, ومن بعده استطاع 
الأمر نقسه. ثم ُرف عنهم ذلك الأمر فكاتت طامة كبري علييم 
أُحصتَروا للملك قوجدها فرصة عظيمة لتقوية 
٠‏ أمر اغتصاب 


2 
أخوته لول 


ثم حاول نل لأبر 
تلك المرأة حبيسة لديه تنبي 


تكائر الملديون فيما بينهم بعد ذلك 


ولم يتزوجوا من غير جتسهم. وقيل ان 
الحيلى منهم كان باستطاعتها 


إنجاب ستة أو سبعة أطقال 


إلى الذئاب. فسّجلت لأول مرة 
لتزداد مكانة الملديين أكثر وأكثر 


بين شاهد السعاء والذثان. 


تناع منهم التخاطر 


مع ذكاب «صامون» القارة الى 


2 فال إلى البحيدة لإغراقهم قيها حاول الملديون الت م , 
بوهم جميًا وأحتح انهم في قخص كبير يتوسط المدينة ولشماق اال 
مولهم تمهيدًا لإحراقهم جعلهم يتراجعون ويخضعون لأوامر قادة البلار. 
كتب التاريخ أن الئاس تجمعوا حول ذلك القفص فى <,ز 

لذئاب على إثر العلاقة القوية بي 


اب تحتفظ بهيئتها سليمة عشر سنوات بعد الموت, ثم تبدأ في 
لم تضع الكتب القديمة تفسيرًا منطقيًا لذلك. لكن طبيب 
قديئا دون في أحد كتبه أن أنسجة أجسادهم تختلف بعض الشيء عن أنسجة 
أجسادنا تحن البشرء وتحتوي غددًا إضافية وإن بدوا أمامنا بهيئة تماتّناء 
مُرِجِكًا خطأ نظرية الأم المغتصبة من ذَدْبٍ الملك. ومفترضًا 


أخرى بأن 
أسلاف الملديين أتوا إلى عالمنا بصفاتهم عبر إحدى العابرات وتناسلوا فيما 
بينهم هناء يدعم تلك القرضية الأساطير التي أكدت مقدرتهم على الوصول إلى 
عابرات أعماق الجبال مثل الذئاب؛ وإن ظيّت النظرية الأولى المتعلقة بالقتاة 
ملدة» هي الأكثر شيوتًا في تراثنا القديم. 

يا كا 


ان فقد انتهى عهدهم مع انتهاء عهد الذئاب. ومن فر من مذبحتهم 
الكبرى واستطاع الاندماج مع البشر لم يبق منه إلا نمل يحمل صفات كليلة 
لها مثل ناي. بل يحمل عيقًا لا ذنب له فيه. فكرت أثناء جلستي تلك 
إن كانت ملدية كاملة قد يحتفظ جسدها يهيئته لعشرة أعوام ب 
ل أسلاقها الملديين الأنقياء. لكن مع عينيها التي توى وشدرها ال 


11 
هع 


الناعم البشري كان ذلك الاحتمال ضعيقاء ضريت راسي لايعن بر 
0 الي 
أن يمشها اعد يسوم 1 

ذة السم هن جيبي وألقيتها يعيًا بكل طافتي 


عل إلى بيت لذلت إلى ضرفتي ولو أي 
مطعئنًا مع تخلصي من ذلك السم؛ لم استيقظ إلا عندها سك صل ابأ 


تحرك جسدي يقوة على غير عادتها؛ لأفتح عيني مندهشًا من بلج | التي 
قبل أن أقفز من سريري مقزيًا عندما وجدت الدماء تسيل من رأمي 

أذنيهاء وأسألها في قلق: 1 
- اانا حدث؟1 


قالت قي ارتباك شديد: 


- إنه أيوك. ما إن 


محه بان رغبتك افي'الزواج كن زا ١‏ 
استشاط غضبًا وخرج يلعنك ويلعنها ويلعن أبويها. 

قلت في ريب وأنا أفكر في تهور أبي: 

- خرج إلى بيت العم بهلول؟! 

قالت: : 

: لوقل إنه حدر بهلول أكثو من مرة كي ب لك 11 
يقسم أنه سيخبر الجتود عن ناي, وحين حاولت إيقا: 


القد خرج وهو 


3 افه ضربثى بعصا 
فأسه على رأسي. لم أشعر بشيء بعد نلد» ول أدري المدة ايت 
فيها عن الوعي. 3 

9 لم أنتظر أن تكمل أمي حديذا وركضت إلى الخارج ار 

اكمس تتوسط السماء بينها يتطقل الا 01.1111 

سألت أحد المارة عن أبي؛ فقال إنه 3 

دون أن يلقي التحية على أحن, 


قال: 
ا أتذكد 
سالتهة 

ول رأيت العم بهلول هذا الصباح؟ 


ريحانة كذلك. 


ناي بعفردها في بيتهاء وسألت آخر عن أبي في توتر كبي., 


3 على بعد ثلاثة 
ويُوجد فيها معسكر كبير للجنود تتحرك مته كل صباح 
جماعات منهم إلى أماكن تقطيع وتجقيف الأخشا ليشرفوا على سير السك 
يبقى الجزء الأكير منهم داخل أسوا. 

همست إلى نقسي مرتعيًا 

- لاء لن تفعلها يا أبي. 
ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أخطف فأسًا من شاب كان يقف على جانبٍ 
الطريق يتناول طعامه, قبل أن أركض وأمتطي حصانًا كان صاحبه يغازل 
امرأة تمر دون أن ينتبه له. وقلت معتذرًا وأنا أنكز مؤخرة الحصا 


اره استعدادًا لأي طارئ, 


أن يقدمي: 
خرج وهو - عذرًا سيدي. سأعود في الحال. 
6 ثم ركضت بالحصان وأنا أصيح فيه بكل طاقتي كي يسرع لينطلق بي 
التي غيت 


إلى داخل الغابة. 


مهم 

لم أشعر في حياتي بسرعة مرور الوقت مثلما شعرت في تلك اللحظات, 
كن الحصان يركض بأقصى سرعته ورغم ذلك كنت أشعر أنه أبطأ حيوان 

#ك وجه الأرض؛ كالمجنون كنت أغمفم إلى نفسي: 
- لعاذايا أبي. ما ذنب الفتاة؟! 


00 


وأصرخ إلى السماء بأعلى صوت كي تسمعتي: 
- تالاي. اهربيء إن الجثود قادمون. 
تتساقط دموعي وأنا أنكر في كلاب الصيد التي ترأفق || 

تطارد ناي من كل جاتب لتنهش لحمها دون رحعة, لا جزل تيلاي 
في بلدنا سرعة تلك الكلاب. يا سرعةمء| 
الحصان يواصل ركضه بين الأشجارء. تتكسر أسفل حو 
والغصون الجافة, وأنا أواصل ندائي: اذه لمر 
- نالاي» إن الجنود قادمون. 
وأهمس إلى تقسي مصضطريا: 


220-05 مستوريا لايم الى ابت قدي م 00 
يعد قي كل مكان. 1 


وأضرخ إلى الحصان راجيا 


- أسرع, علينا أن تصل إليها قبل الجنود. 


قوية ومعها توقف الحصان ب 


2 1 نين | 1 بيعه على مؤخرة ١‏ 
إلى الأرضء ض عائدًا تجاه القرية ئْ 
3 إلى الأرض» ويركض عائا تجاه القرية ومو يصهل درك الى |) ري بي لاك 


بفأسي ورّكضت نحو الاتجاه الذي يأتي منه النباح؛ والذي كان بعيا مين 
العم بهلول؛ أضرب غصون الأشجار المتشابكة أمامي لأزيحها 00 
وأواصل صراخي يصوت أعلى: 7 


- نالااي. اهربي. 


صوت النباح يتواصل؛ وسمعت ناي تصرخ! 


بت من مصدر تلك الأصرات. 
كانت خاوية ل يفا بير 


وف حديدي كبير في يدهاء 
| إلى السماء؛ تقدمتٌ 0 حمسن لاا 


30 يا تاي؛ إنني هنا. 
'بحث عنم 
ا 
باتع ل 2 1 0001 
ا ما وسقطت الا أقوى على الاسكنا لبي 21 جندي 
ليسقطتي من بدرعه على مؤخرة رأسي, قسقطت على الأرض تسيل الدماء من رأسي 
رتعيّاء. أمسكن 


وتواصل صراخهاء حاولت النهوض مرة أخرى فضغط الجندي بحذائه على 
وة في حين تقدم برمحه جندي آخر بدا من درعه وخوذته أنه قأائد 


ل ناي المُقيدة من الجنديين. صرخت باكيا؛ 


جوكم, إنها بشرية مثلناء إنه بلاغ كاذب. 
كان القائد يتحرك نحوها بخطوات تابتة محطمًا الحصى أسقل خذانة 
النسكري بيتما تنظر الفتاة تحوه ونحى رمحه في رعب شديدا وهو تار 
التطص من مكبليها. ثم تحررت من أحدهما فقبض الآخر بذراعه على 
ميا حركتها. فواصات مقاومتها حتى أفلتت ذراعها اليعتى وتخططد 


00 ماوع 


- إنها يشرية مثلنا. 
قيل أن تتحجر الدموع قي عيني ويتوقف الزمان بي وتسىر 
من حولي عندما رقع رمحه ويضربة واحدة غرسه بقوة في : 
لتسقط غارقة قي دماثها لا تحرك ساكنًا. 


ل 


0 


13 


بين ل أزال طريح الأرض مدكوك الرآس والوجه أسفل حزا. 


الجئدي عتدما 

ى نب الصيد تتشم جسد تاي الغارق فر لاله يل 1 كارى .أ 
عنها قي اتجاه عربة الجدود وعاذة 0010 001 3101 

وريد حينذاك تندم قاد الجنود نحى جثتهاء فأغيضت عيني كي ل إري 


ى سيفعله بهاء لكنه اكتفى يتزع رمحه من صدرها واستدار سريمًا ليأمر 
2 أن ينسحبوا إلى عربتهم؛ توقعت أن يهوي سيفٌ في تلك الاحظة على 
عنني ليفصل رأسي عن جسدي إلا أنهم لسببٍ لا أعرنه تركوتي ومضوا في 
ل فزحفت بصعوبة على يدي وركيتي اليمنى تحو ناي؛ كانت راقدة 
مقضة العيتين شاحبةٌ كالثلج, احتضتتها وأنا أناحيها: 

- أرجول يا ناي انهضي» أرجوكٍ لا تتركيني وحيدًا؛ انهضي وسنغادر هنا 
البلك يأكمله. أرجوك. 


قبل أن أصرخ إلى عنان السماء صرخةٌ جعلت طيور الأشجار تحلق من 
أعشاشها. 
اا 

بعدما استعدت بأسي بعض الشيء مزقت بنطالي ولففت قماشة منه 
بقوة حول فخذي || حت 00 
هما كنا عائشين لبيتهما منذ قليل وقد بحا عنها بعضًا من الوقت دون أن . 
يخدفا شيا عن مطاردة الجنود لهاء جريا نحوي في جنون؛ ولعا رأيا 
الساكن الشاحب وثوبها الغارق في دمائها توققا مذهولين وكأ 


- لقد قتلها الجنود. ولم أستطع 


. 3 و 
هوى العم بهلول إلى الأرض يلعلم وجنهه» فيا واصلن ور ا 5 
8 
بعد دقائق تحسست خالتي ريحانة صدر تاي 0-6 
عنق الفستان كاشفة صدرها وكأنّها تبحث شك 


أن تغمغم إلى زوجها وهي تتنشج: 
35 لقد طعنت في قلبها. ماتت ابثتنا بلا رجعة. 


.ويل حبييتية 

وصرخت وهي تضم ناي إليها؛ يكيتٌ بحرقة آنا الآخر, ىى رن 00١‏ يثه اله 

متجهًا إلى حافة البحيرة التي جلست عندها في الليلة الا بيج ٠ ٠‏ "شت || لمتبفت .وأ 
إليها هبطت إلى أرضيتها؛ كانت القنينة له 0 


التقطتها. وعدت إلى قريتي. كان الجميع 
أسير أعرج عاري الصدر ممزق البنطال. 


على جاتيه يأكل التبن: تقدمتٌ؛ قالت أ. 


3 ي والدموع في 
- إنتي آسفة يا ذوح, إنني آسقة يا يتي' 
لم أجبها؛ وواصلت تقدمي أنظر إلى أبي الذي كان يبل 


شين لم أزح عيتي عن عينه. ف 


نيلك بهم, لقد قعلت ما في مصاحتك, 


في حياتي, 


> بقوة, حاول آنا ا 
وة» حاول أن يضريني بفآسه, فأمسكن ي 


كة التي كان يجلس عليها, قسقمطت الفأس منياء 


0 قيضت على قَكّه السفلي بأقصى قوتي لأفتحه؛ وبإبهام يدي الأخرى 


ة قتيتة السم؛ وأفرغت ما فيها بالكامل في حلقه. ثم أغلقت فمه 
بديد بإحكام؛ وعندما سقط أمامي ينازع اختتاقه محتقن الرجه جاحظ 


المينبن غادرت راكيًا حصاته عائدًا إلى الغابة مرة أخرى. 


0 


في فناء بيت العم بهلول كان الجمود لا يزال مسيطرًا على كل شيء. 
ثلي في الموضع نفسه الذي تركتها فيك يلل 0110 لا 1011 
قان نحوها بأعين زائغة ولا يدريان شيكًا من حولهماء نزلت من 
نيق حصاتي وتقنطك إل بن وحاولت النطق لكنّي لم أستطع؛ فجلست, 
بجوارهما صامتًا. لم يأتِ أي من أهل القرية لمواساتهما في مصيبتهما؛ 
كان جميعهم جبناء خشوا أن يتورطوا في إخفائهم أمر وجود تاي كل تلك 
السنوات فيعاقبهم الجنود؛ أتذالٌ. مثلهم مثل أبي يستحقون جرعة كبرى من 
السم ابيض. 


جثة 
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عه لاب الس 0 
شيه قد أقوله: لير 
- آين تريدتي أن أحفى قبرًا سيد؟ 

لم يجبني وظل صامثًا غارقًا في شروده, لكي خالتن رر..., 
.ترتشف دموعها: 7 
- نريد برميك من القار الأسود أولا يا توح. 
تعجبت من طلبها؛ وتساءلت: 


- لعاذاا 


قالت بصوت تختقه الدموع: 
- حتى لا يصلها ضوه الشاهد عندما يظهر في اللا ٠.‏ 0019| 

أن ترقد في سلام إلى نهاية الزمان. نري 
أطلقت زفيري في سأم, وهمست إلى نقسي: 
- النبوءة مجددًا! 


ثم حدثتها مفكرًا في أنَّ الصدمة أتلفت عقلها: 


الع ندكر النيوءة شينًا عن الملديين الموتى. 
اقالت: 


- نعم هذا صحيح. 
قبل أن تتابعة 


أ ما ذُوْنَ على حائط الرؤى . 


مر نصف الثبورة 


ع داؤية ذئب «صامون» ويعاود الظهور 
لم بعد اختفائه على الأكثر. قبلما تتحلل 
ير عظامًاء لكنٌّ السنوات مرّت تباعًا وكم يظهر الشاهد. 
ن السم كي 
ريته ليموت بأعضاء سليعة يتهض بها إن 


جاء يوم وظهر الشاهد'من جديد. 


ي لم تستطع استخدام قنينتها رغم أنّني أفنيت عمري أحدثها 

كذبًا عن تمثيل الجنود بحثتها إن أمسكوا بهاء كنت أريدها آن تحتفظ 
بقلبها سليمًا لعل الشاهد يظهر قبل تحال جسدها وتعود للحياة مرة 
أخرى؛ أما الآن فإن تهضت مع ذلك القلب الممزق داخل صدرها فلن 
تكون إلا شبحًا لا دماء فيه ميا يتحرك: لذا لا بد وأن نغطي قبرهآ 
بطبقة من القار مثل الوادي الأسود؛ لن يرحمها الناس إن تهضتء 
سيعزقونها وسيطعمونها للكلاب. حتى وإن لم يفعلوا فلا جدوى هن 
عيشها 

قلت مندهشًا مما تقوله:' 


- لا أصدق شِيثًا من ذلك. 


كان العم يهلول لا يزال صاء إلى جثة اب مني 
56 ت مادية مكتملة الصغات ب 8 
فكرت قي أنَّ ناي ليست 


د العلديين مع الذتاب؟ ماذا إن عادت ناي للعياة بز 0701| 
2 شرة؟! حتى لو بعد أعوام أكثر من زلل؟) .. ”” 
بعد عامين يعد عشرة؟! حتى لو بعد أعوام ؟! جينقك ار 
سؤالي إليها: 


- هل أنتِ صادقة يشأن ذلك الجزء من النبوءة ها خالتي ام بون 
أََّرَ على عقلك؟ 1 


اقالت في هدو»: 
ب اذحب إلى حائط الرؤى ستجد التيرءة مدفوزة علم ٠‏ 001 
منقوشة على مسافات؛ إنها الحروف الأولى من التصف الياقي بن 


ض الملديون وستشع عيوتهم بالأصقر من جد ليتري 
الذثاتٍ أخوةٌ متعاهدين ضد البشرء. 


ساو سع بمج ل أم ض | 
9 نوع من السحر, لكتّها رموز وضعها جدي: 


رؤيثه فيما بعد. 


قلت وأنا أفكر في ني لم أن حائط الروى ١‏ 1[ 


«تيبياناء قبل عقود. ويقال إنه مُلقَى هناك قي مكا 
اكبير منه: 
- أديد دليلا آخر. * 
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.الله 


بالحقيقة: إن كنت تحبها حمًا أحضر لها ذلك ارى. 


اد اللعين, 


ريك آخد على أنَّ ناي قد تنهض إن عاد الشاهد للخلمى. ‏ 
ىم بهلول للمرة الأوثىة 


5 إليه مستغربّاء كانت عينا ناي مُغلقتين منذ اللحظة التي 5 


شامد ىا : 

رة عر اك كا 50ه لوديا عرمن 

وج ا وال 8 اد ويرفق رقعت جقن حيثها وحينه! انتقض جسدي إن وجدتها زرقار 
حينذاق ييسماء الصافية. 


مستعود للوتها إن نهضت قبل تحللهاء لكن بلا فليم ستكون شيحًا 
مثلما قالت ريحانة؛ لن تعود ناي التي تعرفها أبًا. 


واصلت تحديقي في ناي» ومددت يدي وفتحت العين الأخرى كانت زرقاء 


وبجوارها حروق أينًاء هنالك أغلقت عيتيها في رفق» وقلت لأبويها: 
نصف الباقي من - لن أغطيها بالقار مثلما تريدان» ولن أدع جسذها يتحلل. ني أستطيع 


الحفاظ على سلامة جسدها حتى يظهر الشاهد من جديد أو أموت, 
أيهما أولًا 


مروة طارق 


لم ألن يونا أي قد انمل ما فعلته في كن لي أن 1 1107 
بى معان فصي ملم في قرية لم أزرها في حياتي إل مرتين. وآن ايع 
يسا ل ما أعرفه عنه هر حسابه الإلكتروني على موقع «فيسيوك», و[ 
إر واه سود بيت مهجود في ليل مطيرة كان مطقسها ترب على الوك 


ملل سنوات 


دؤيته لالد وهو يغادر المقابر 
ببوال متبعج قبلها بيومين في وقت متأخر من الليل, ورم أتني فكرت رآنآ 
أنبي المكالمة أن أنسى أمر ذلك الذئب وآر: كز على باقي رسالتي العلمية قن 
غفيًا في داخلي من ذلك المدعو «خالد» جعلني أرغبٍ في العردة إلى تلك 
الفرية مرة أخرى لأعرف سبب إصراره على حرمائي من ذلك الاكتشان, 
إامبما أنَنَا صرنا تمتلك شاهدًا على فتحه قبر الشيخ موسى, 
تجمعت تباعًا لتؤخرني أيامًا عن الذهاب إلى تلك القّ 
ب#بديس «كوروناء وتُحجَز في المستشفى؛ وتارةٌ 
أخرى تفعلها سيارتي وتتعطل كالعادة: إلى أن جاء الفرج أخبا 
استطعت توفير يوم للسفر إلى تلك القرية. ورضم سيء الجو مذ صبيحة 
نك اليوم وتذيذب أرام شبكة الاتصالات الهاتفية وتعطل سيارتي مرتين في 


الطريق فَإئّني أصررت على إكمال العلريق إلى هذ 
قرابة التاسمة مساءً لأجد شوارعها خاويةٌ في ذلك اي 
قرية من الموتى مع سوء الطقس. 

حاولث مهاتفة فاروق أكثر من مرهه أستلع ب 
الإرسال مع اشتداد الهواء؛ كنا قد اتفقئا صبا. ك0 شل 
تنا سنلتقي في القرية في تمام الخامسة مسا قعن يعبه سي 
الاتصالات تماماه أرسلت له رسالة إلكترونية عبد تبي ول 37 
الي د سوم ب عي 
أمكث في انتظاره, ثم ركنت سيارتي على جائي طريتٍ قري مم 
.وبقيت قي داخلها أنظر إلى هاتفي كل دقيقة آملة 
يواصل العطر هطوله قي الشارج. 


فكرت في الثزول إلى خالد ومواجهته بمفردي, 
ستكون مواجهة بلا قيعة؛ إذ كان من |! 
جع نقد را دمن 


0 
سر 


بجِوالٍ من متطقة المقاء 


ابو كي لاقع لديل 
0 صار في مهب الر 


5 2 السكنية : انحو الأراضي الزراعة. 5 
ويثير مصباج رس ليضيء اش أن أمامه كأئه عد العدة لتك اعسيرة لي ا قار 
ما يي 


محش يب ل اال 
ا 
هاتفي لعله التقط إر. إرسالًا لكنّهِ لم يحد. 


ير عمامع ” 


ع سس ورور وريج 


نى الذي أصابني مع ابتعادئ كثيرًا عن المنطقة ال 


الخو 
3 0 2 
الى وورمد أكثد من « ددا تحص إن لو ا 1 
البدق شحقا للذتب والسقرا 0 أي 
يعاد 3 كناد وسْحقًا للذتب والحقريات جميعها, ِ 


توم عن 
أب يتوقف فجأة في مكان ما ويبد| حفر الأرض سول 
بي التفكيد فيد ليخرج منها جوالًا. كان الأمر قي تلك || ظة غريئًا 


ئًّ 
0 عن ذلك جوال الذئب» ما الذي يدفعه ليدفنه في الوحل يدير 
8 ,يبه على استخراجه في ك ا قكرتٌ في الإطباق عليه 


, لكني تريثت موقنة أنَّ الوقت سيكشف لي إجابات أسائتي. 


ين اللحظة 7 

".ري بمى ذلك نحى بيتٍ كان يوجد أيضًا في المنطقة الزراعية بدي 
يون القرية؛ وكلمن محترف ألقى الجوال والحقيبة نحو الجهة الأخرى 

أي ذلك البيت قبل أ يتسلقه. لم يكن لدي حل سوى أن أفعل مثلما 

وني سلوك قريب مني تسلقت السور أناالأخرى إلى جانبه الآخر, كان 

| غير مأهولٍ بالسكان» أثرت مصباح ها: ت إليه وأنا 

إنيف من القوف الذي يعصف بي, ثم دلقت عبر بايه. ققشت يل 

يميف الموصول بحلقات نحاسية الذي كنت أرتديه حول عنقي مع السكون 

لنائل في الداخل؛ قحررتٌ مشبكه سريعًا وكؤمته ووضعته في جيب بنطالي» 

ننزلك على أطراف قدميّ سُلّمًا يودي إلى قبو يصدر منه ضجيحٌ وبعض 

الببهمات» وهناك وجدته يضع حقيبتة وجوالة ومصباحه المُضاء جانبًاا 

وبنف لاهن بجوار صخرة كبرى بدا أنّه كان يحاول تحريكها عن موضعها 

في ذلك الأوان. لأقول له: 

- هل تحتاج إلى مساعدة أيها الكاذي؟ 

لت إليّ مضطربًا. وقال في صدمة كبرى: 

أنتِ؟! ماذا جاء بكِ إلى هنا؟! 

قلت: 


- 2 بد أن القدر أرسلني لأعرف الجريمة التي تخطط لها. 
لانعت هاتفي لأعلى وقلت بثقة كاذبة وأنا أعرف أله 


والآن لنبلغ الخرطة لتحقق في أمر رجلٍ يذهب لي 
000 
دون تصريج من أحد قبور القرية. 

نظر إليّ مترقبّاه قضغطت رقمًا على شاشة الهاتق مور 006 
ا 
قال: 

- أرجوك. لست لضا ولا مجرمًاء ّي أحاول إنقاذ ارد 

أدركت أن اللعبة خالت عليه, القت ليا ا سب 
- لقد أخرجت عظام الذئب من !! / 
مريضّاً طوال الشهور الما ا 
معسوس بجن ماء ١‏ وسبيل فاته من ذا 
إلى موطنهاء القد كن. مجغة ا عندما فعرح فى 12 
اند قدي إلى بلدناام كا 1د 


جود تلك العوالم فى ما ني أخفي عليك 
اط 
البلاد فيصر أهلها. 


مجيء الشرطة واعتقالي لن يقيدكٍ ف 


فيه. وأعدك بأن... 


جيل جملته انطفات شاشة هاتفي وهو يطلق سافرته المشيرة 
وزعت أن يهاجمني حينها ويؤذيتي. لكنه لم يفمل شي 


إلى كمل 
إن رإعن 


3 0 
. وإعدك بأن 


إترك لك عظام الذثب بعدما يُشَقَى ابني. 


اقلت 
مل لي أن أياها الآن؟ 


قال: 
,إن تمسيها إلا بعدما أتبقن من زوال لعنتها عن ابني؛ وقتها تستطيعين 
إن تفعلي بها ها 


حسمت شفتي مفكرة: ثم أومأت له ا بعدها تساءلت وأنا أنظر إلى 
وبزءالظاهر من لباب الحديدي اقلق أسقل الصخرة: 
- هل يوجد شيء خطير أسفل هذا الباب؟ 
قال: 
- نبا قصة يطول شرحهاء ونحن مُلزْمون بالساعات المتبقية على زوال 
البدرء لكن على كل حال فثاك نفق صغير سأعبره تم سرداب سأضع 
قيه العظام وأعود. 


- سندبره. وستضع؛ لن تتركني وحدي هذاء 


في يني مفكرّا. ثم هر رأسه إيجابًا وقال؛ 
- حسنا. 
ثم تابع بعد برهة: 


- لتساعديتي إذن في تحريك هذه الصكرة. 


سِ قليل, 
سدينا إلى الشريات. إلا سرج 1٠...‏ 


ببكِ الاختناق. 
مجددًا إلى الأسفل. لحني هزز. 5 
'ني حقيبة ظهره, وقال: 

- دعي هذه معك. 


ترددت للحظة وآنا أنظر 


موافقة, فأعط نأسي في النيية 


حملتها على ظهري, فهيط قبلي ماسكًا 


عاستا جوال ليطا و 
كما قال تمامًا كان حيز التفق ضيفًا 21. 


عن ورائه. 
تمر دقيقة واحدة شعرت 1* ان 
0 0 أن صدري يضيق من الهواء؛ فكرت في 3 
مجددًا إلى أعلى, لكنّه أمسك يدي» وتقدم بي سريعًا نحو ب 
ادش ل جص يس اروس 0 
انطق مستاءً وهو يلهث: 

- الفيوم! 
تساءلت وأنا أنظر إلى القراغ المظلم أمامثاد 
- ماذل؟ 


قال: 
- إن الغيوم الكتيقة تمنع اليدر من إضاءة السرداب.إنَّها لمرة الألى التي 
أرا أه بهذا الظلام. 0 
ضحكت ساخرة: 


- وكيف سيصل ضوء البدر إلى الأسفل هنا أيها المتحذلق؟ 
قال: 


- أن تصدقي إلا إن رلَيتٍ الأمر بنقسك. 


الجانبين إلى 00 

في هذا العمر سيدقعكِ السردا. 
َّ أخرى يعيش فيها أناس تختلف عيشتهم عن عيطي 
بة بين التصديق وعدمه: 


المخاصرة الآن. 


في هذا الوقت من,العام؛ إن دعن السرداب 
ار بوابتها الكبرى التي تُفتّح مرة واحدة في 
يوم الثاني عشر الذي يلي يدر الشهر 
ولم كعبر قواعدها مند ريارتي 


المرة الأولى التي 


نا وبسارًا كي يريني النقوش 
علبتها. لأفتح فاهي من الانبهان, قبل أن يتحول ذلك الاشهار إلى قلق 
ودعب عندما تعثرت قدمي بشيء مُكوّر أجوق تدحرج على إِثْر تعتري نكا 
الحين وجّه إليه خالد مصباحه وجدناه جمدم بظرية؛ فصوت قفي 


4 . 
1 يا 5 
- لاتخافي, سيقابلنا الكثير مئها. الاين ويد 
انتدمت وزاءة ركم الغ الذي أساباي يا حا 100 00 كي لذ رده 
دقيقة من السيرء وقال وهو يهمٌ يالجلوس: 2 0 دف بيينة 
- أعتقد أدَنَا قطعتا مسافة 


م 1 5 
اخل السرداب» أخدى إلا ور , يون 
عن البدر فيضيع كل تحب هته اليلة هباة ونتطر د 2 ل لا ينعا" 
مرش بتي في كبوا ززة 
اسألته وأا أجلس بجواره عمًا أصاب. طقله, فحكى ١‏ 
الليلة التي أخرج قيها غظام الذئي. وما 


قداء هذا السرران 
متسع لقو الحو 
دح باد من تيت كلاد ع ا 0 00 
ويثيتها بإحكام على مقدم جمبمة الذئي التي أنركت من رؤيتي لار. ون ا 
أنّها لذثب رهيب؛ ويقول: 5 ١‏ 
بيج ظهور البدر؛ "٠‏ 
3-5 5 
كي أمسك بالجمجمة, فأراحها بعيدًا عن يدي وقال: روك باني العظام» 
- كما اتفقئاء يعد شقاء ابني. 0 
فأومآتُ برأسي إيجابًا؛ قأسند راسه إلى الحائط. وتايع: يض وان 
- ستيقى حتى طلوع النهار لعلّ البدر يظهر فى لحظة ما 0 
ع ا نه #ينّاالأمر سرًا بيتنا 
ثم يدأ يحكي لي ما حدت له في ته الأولى والثاتية إلى أرض زيكوة, انر بد 
وكلما تعجبت من شيء في غير تصديق قال تقس الجملة: 1 #الأحد. وسأعر 
- عتدها يذير البدر السرداب سيبداً عقلك في تصديق ما أقوله. السرداب موإى | 


5 ا 

أسرعت تلك القصص من مرور الوقت. حتى أنَّ الساعة وصلت الثالثة 0 
صباحًا دون أن تشعر. وقتئذ وضع خاكد عظام الذنب في الجوال مرة أخرى, 
وتهصنا لنتحرك أعمق في السرداب, أمسكت أنا بالفصياج تلك المرة وحركتة . 


1 


0 
اعد 0 
تحلر شور 1ر2 


ما دداء هذا 


من دذيتي الأولى لها 


دا عن يدي؛ وقال: 


بيتواصل انيجادي الشديد يكل تقصيلة زر 
مدن لجدء كبيد معأ دواه لي خالد تيل كليل 
رجِلٍ متقوشة على جدار السرداب, قال 12 
بل أمدتٌ على المجوع أمتاذًا إلى 


الخلفء حرّقت إلى 


٠‏ الرجل الذي شد هذا السرداب. من يعدها توت 


لتدقعك إلى عالم زيكولة. 


أخرجت زقيري 


0 
- أقسم لك أن يبقى هذا الأمر سرًا 


000 
أن أريها لأحده وسأعيدها لك في أسرع وت وليلة لبد 
يمفردي بدون أن اريم 


القادم سآتي لذ ل السرداب معك أَيضاء لقد أحييه. 


بدا أنه وافق مبدتيًا على طلبي؛ وإن بقي رن 
اليدن وا عليه إذ واصل صعته وشروده وهو يسند و1 تدم 
فسك أناالاخرىء وأخذت أفكر في توابع إثياتي انتماء ىلك 
الرهبية. لأشض عيني وأرى نفسي في قاعة كيرى بامرة ”لكاتو 
افي العظيم بيتما ينظر الحاضرون 2ر2٠‏ للق 


أن يصفقوا لي تصقيقًا شديدا. حو مىه | لشفي | ايع 00 وتتعه 

لان نهد خاد الذي كان يسك بتراي» وي ايا 3 إن .ياه 

! - إن الضوء يتسلل إلى السرداب. | 0 
فتحت عينيٌ لأجد ما لم أتوقعه قطء إذ يدأت إضاءة السردان ر.. ب يدها 5 
رويًا لتتضح معها الرؤية تماما وكأنٌ أحدهم أتى بابب © دن الي 

التكشف السرداب وتقاصيله بالكامل» دق قلبي خومًا كنا على ود ال يخا بي مممكدث" 

والآن أضية السرداب بنور اليدرء ما كان يعتي صدق حكايات خاد ور من 

رواها لي قبل قليل؛ نظرت بطرف عيتي إلى عظام الذئب المبعثرة عل / ينيف 00 

الأرض» وإلى خالد الذي وقف ليمسك ني ترقب طرف الحبل المرتخي لور ا 

بكمامة الجمجمة, وإلى صورة فوريك التي ظهرت بوضوح مع اشترارلرر؟ ين بلتقط حة 

في السرداب, وإلى امتداد السرداب بعد ثم وقفت بجوار خالد وحلقة إلى اك 

العظام في ترقب أنا الأخرئى. 0 

ا خلال الدقائ اأولى لم يحدث أي شي», نظرت إلى خاد ميد كو | 0152 ا 
1 يزال محملقًا في العظام دون أن يحرك عينيه عنهاء أدركت في تلك اللعظة أن 0 
00 لن يسمح لي بالمغادرة بالجمجمة أو أي عظمة أخرى تحت أي ظرف. قد ١|‏ «لباأنتفرج, 

| بعد دقائق أخرى وأنا أ: إلى العظام: 


- لم يحدث لها شيء. 
قال: 

1 - ربما علي أن أزيل هذه الكمامة. 
ونذل على ركبتيه كي يزيلهاء لكنّه سحب يده سرب 


! يشير بسبابته إلى عظمة لوح الكتف. ويقول: 


أسقل أقدامئا بقوة؛ ووجدتا جدران 


ُ .قع تحوثاء ليركض 
دأ في انهيارها مندقع” تحوة 


اك بحبل كمامته في يده اليعثى ويحقيبته 

7 0 يدفعثا الحطام تح 

من خلفهعا كدان ©" 00 ٍ 

لا طريقين متفرعين مثلّما ادّعى ك- 
ويل لا طريقين متفرعدٍ 


قال وهو يحاول اللساق بهيكل الذئب بأقصى سرعتهر 
نه يقودتا إلى الم أخضه من قيل. 
ولم يكد يكمل جملته حتى ظهرت في الأفق أمامتا دائرة 

الي الشديد جعلتنا ننس أعبدنا م دة الح انز 1ر1 0 

كنا دم تحوها بيتما تواصل الجدران اتهيارما خلقنا مباشرة 

خالد مرتمية. صخو 


قال وهو يركض تحو تلك الدائرة. 
- اتبعيني. 
لأتدقع وداءه ووداء ميكل الذثب؛ وأقفز إلى داخلها. 


5 ع 7راأقع؟ ده أمداة 


جسدها يتحلل. تي أستطيم 
امذامن 11 


أو أموت. أيهما 3 


لن يفيد ذلك في شيء يأ بتي 


لا أعرف متى قد يظهر الشاهد, 
أحافظ على جسد ناي من التغلل إن لم 


قلت ينيرة أعلى: 


- ان آبر ح هذا المكان إلا ومعي نايه 


- كان لا بد أن نيتمد 


:3 ا د 
أن أمنع ياراتك وزيارات أمك إلينا كي نقطع كل م ,ء” 0 
0 معن يعرقو 
لذت يصمتي البء الدقت فكراا دلت متراجييا .0 |١1٠١‏ 

دته في أعيتهما من رفض ما عزمتٌ عليه و 
- حسنًا أستطيع 
القرية من |. 
قتل ناي, وسأ 


مساصدتكما في حقر القيو: لكاراا لر 01| إلى 
إحضار القار» لقد قئلت أحد الجنود الذين تسبيوا 
عتقل إن عدت إلى هناك. 3 
حينذاك قالت خالتي ريحانة. 


اذهب يا بهلول وأحضر أت يرميل القار من اله 
غاحفر قبوًا في الفناء الخلفي للبيت واجعله عميئًا 
هزدَتٌ رأسي إيجايًا. وأومأ زوجها إيجابًا كذلك. 


ية. أما أنت يا نوج 


على قدر المستطاع. 


عمو 
كان الليل قد أسدل ظلامه عندما أحضرتثٌ جاروفًا وفأسًا ومصباكا 
ذيتي! وأخنت أحفر الأرض الرطية على بد خمسة عدر 1 نَ عد 


الخلفي. بينما جهز 


ينها بخلي تهبي أظن أنّها اشترته ديق 
يق هذا اليوم؛ إذ اعتات قومنا دفن 


أحد ممن شاركو| و 
نْ الحكايات القديمة كاتى ى 


يحانة المتعا 


للق بتصف النبوءة غير المعلن 
كة؛ وسألتٌ 


وخوقها من نهوض / 
ألسمي؛ ماذا إن فعلنا ما أرارت وغطينا 0 
د الشاهد ولسبب ما أزيل ذلك القار عن 


أو دون قصدء نعرف أن ضوه الشاهد يخترق الترية |1[ والرمال 

مدت لبقت ال أعزا وارداء. 

وأتحسر على رقض السيد يهلؤل 

ل حد العمال الذين عملوا معي من عامين وهل يقارم 

ا ابة في صناعة الثلج الذي تعتمد عليه حانات القرى 
كن يعمل غريد ا ام حو 


انوا يحضرونه كُتلَا من قمم جبال الغرب لبخزنوه في هياكل 
ولتم الطين والرهال وشعر الماعز بتسبٍ معينة, 
شال». تستطيع تلك الياخشالات حفظ الثلوج في 
افد سس حر 11 كت 
اخشالا يحفظ برودة الهواء من 0 
ع من 6 الجيال لحفظ جسدها إن اقتضى 


0 
التربة أمامي وأنا أحدث نقسي خا 4 


إن هذا الطين سيأكل حسدها. 


وضريتٌ مرة أخرى وقلت آسفاد 


ا 
-. إنْ أياها وأمها يحبانها حمّا. لكنّهما يقتلاتها إل 2 ا 
إن أياها وأمها يحباتها حقّاء لكنّهما ب إلى غير رجوة 0 
في هذا القبر- : 1 ا 
ا 
- لو كانت على قيد |! د بها بعد موتو را 0 
أحفظ جسدها حتى يتسنى لنا اللقاء مرة ألخرى” الع بي* كه 
© لقث بقوع ظرة إى السشة مستا ار 2 1011| 0 يسار 
قدمين في منتصقها وألقيت الفأس والجاروف 00 يناي مامتا 
الذي كان يرعى في حشائش القتاء على بعد خطوا عني وماك 2 ما علدك 
- لت أدعها ترقد في هذا التراب وهناك ذرة آمل بعودتها إلى الحياق.. الاك 
جديد لن أخذلها مرة أخرى. يعدى اي 
ثم خرجت من القبر المحفور وحمل تمُصباحي ل ررقف عذ 
دتفزت إلى صهوته وتكزته: ليركض ملتمًا حول الي 0 
جالكلة واضعةٌ رأسها بين كقيها بجوار ناي. صحثٌ 


على الغابة. 
حولها والمؤدي إلى جبال الغرب وهي 
في وادينا ويقال إنّها تحتوي بين تشعياتها وأنفاتها أرب 
2-7 


ال نشتفة 


ولتي و يه أ من جيلاء لأواصل دقن 
0 مع أرض الطريق 
يدقن 


العرة الصاعدة إلى 
د الذي كان 0 رم تقدمناء 0 


الشديد 
00 » فأمحيت ل 


مكان 
يحت عن ١‏ - 


ماما دجاه !0 


0 


نزلت عن صهوته بال 


1 
عن أي فرع آخر 
انتبهت إلى وجود سلم عمودي من الأحبال السعيكة 
ام مني؛ وسلم آخر سي ل مزع اولك يا واو 
تؤقف عندها الحصان عن مساعدتنا إن أردت إكمال طريقنا 


الحصان جانيًا في نتى», صخري, ؛ وحملت ناي على كنفي وبحن. 


ا كنت قن شديد وألم أشد صدرٌ من فخذي المصابة 
هرب بها الأخدود. وعبوتها 
معي لولا أن نَّ أطراف 

'تمكن من الوصول إلى | 
ا اتي من شدة الألم» ثم تهضت استكشق الطريق اللي 
لعضي ق ظهرت أمامي بين الجبال» وبند أجرة اتكاط 
طريق انت أرضه القريبة الأكثر استوا 
تامع 
37 فنا 
ةا هد قطعي قراية فرسخ حاملا ناي أبِصرث في تف حل خاي عبقا 


اذا 


امع 


0 يي 3 
عند بابه لنفحصه أوا كان كهقًا صفيًا لا تتجاوز مساحته, ْْ 
ما رد 
أرضيته. تأكنت من نأي خطر ثم أدخلت تاي ليه 2 نا و 030 ع 
بنلهري بجوارها كي أستريح لبعض الوقت, لض عبني 220 اسوك ا 
الشديده لكتي سزعان ما تذكرت الحصان العالق على لع 770 © أن ا 
مع اه به ا | 0000 
أثناه حفري قبرها عقذا تهيبًا وقرطين. ودسستهها و4 له لمحن 
الكهف خشية مرور أي ضالٍ يكتضف وجودها ويبحت عن أي لف م 3 : 
ساويثُ بيدي موضع أقدامي المتطبغة على رمال متحدر العي ل 2 هلاقم بوعتاغاه 
بساقي العارجة إلى الحصان: كان في نفس الموضع الذي ترك في لي ١‏ | اكاك" روك 
وهبطت إلى أقرب قرية للطريق» وهناك حدجني الناس ينظزاتهم 3 استلق 
إذ كنت لا أزال عاري الصدر بتطالي ممزق وملطخ بالدماء, واصلع كا يهنا 
مطمتن توقاما دون أن ألششى اعتقال اجنود لي إثز فتلي يكم +0 اجيم خرجت 
إلى عدم معرفة أحد لشخصي كانت تلك القرى تخضع لسيطرة جتود وري يريمق صبحة ند 
القدامى لا جنود «تيااء الذين يسيطرون على أمن الجانب الآخر من الزين. ‏ | يال م يين سساعا 
ولا يَِقَى على أحد القطيعة بين هاتين الفثتين: ثم سألث حو 90 ل 
- أأين حانة القرية؟ ات ثم عد 
.نت الدلبيب تيداتي3 


أنزعج من هيئتي, فقلت: 
- إِنَهِ حادث عارض. أرجوك أريد أقرب حانة هنا, 


دلي على حانة قريية: توجوت إليها مباشيرة, كانت امرأة رشني إ ٠١ ٠‏ “ل ميد «رسلان» ] 
شعر يني طويل مموج وعينين رماديتين تقف خلف طاولة تقديم الشراب ب 
شعرت أثْها اضطربت هي الأخرى من هيئتي خاصة مع خواء الحانة من ١‏ أبأدرأس إيباتاثم اد 
الزبائن قي ذلك الوقت؛ فقلت: ماه 0 
- أرجوكء أريدكٍ أن تدليني على من يبيع لك الثلج. ١‏ 
زالت حمرة الاضطراب سريمًا عن وجهها الأبيض المس 
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كالي عن باتع اللج, نوار.. 


إنه يحضر ثلجه من قرية 


بالمغادرة. فقالت 


لتترك له حصاتك إذا استلزم الأمر 


الحديثها عن الطبيب. لكلى 
جرحي وأدى إلى بتر ساق 


يثهاء فإن تلوث 
كل ها جئت ساعيًا إليه. لن أسرت 


ثم عدت إليها مرة أخرى رسأ 


- ما امتم الحلبيب سنيدتي؟ 


ٍ - اسمه السيد «رسلان», 
ثلاثينية ذات. 
ديم القراا 
؛ الحانة من 


نه أشهر شخص ني القرية الأولى التي تتم 
جتوبنا. 

أومات برأسي إيجابًا ثم التفقت كي أغادر, فقالك: 

- انتظر 


ثم دلفث إلى غرفة وراءها وعادت بعد قليل وفي يدها قميص وبنطال, 
انظيفان, وقالن: 


> يمكنك أخثهما. 


اقلت باسمّاه | - 

- ليس لدي نقود كما أخبرتك. 

م 0 
عنام تمد تعمد على يجان روما زرا 0ل 2 
ايكون مقاسهما مناسبًا. كش ققطار 

ثم أردفت كفي تثير يدها ندو ياب عن اح رك 1 

- 2 حاص لق ذه بي ف وك ا 00 
حسدك من آثار الدماء. 3 


ال 


2 
2 


ا 
57 


انظ 


عندها وصلت تك القرية لم آخد وهق انز 11 [٠‏ 
أشارٌَ أحدهم عتدما سألته عن مكانه إلى تحام شديد أمام بيت خشبي : 
السقف. وقال: . ,ا إحفي4 
- هتاك. 


كان الوقت حينها قد تجاوز منتصف التها 
ووققت أمام العيادة بين المتزا 


1 بىى إن كان ذلك الحلبيب هو الوحيد في نإ الإن |ر 
٠‏ ملت كل أولثك الناس ينتظرون ساعات إرى, 
5 أي شعور بالتذمر. 


يل 
4 من دوت أن يبدو على 


وجوههم 

جبيل غروب الشمس جاء دوري أخيرا, دلفت عبر باب العرا. 
وسحة تيجد في جانها مكتة كي لو 10170102 
صغيرة ولات معدنية مختلفة الأشكال 
ويأسجام قوق طاولاتٍ خشيية قصيرة الأرِ 


بجل» دفي نهاية الردهة كان يجلس 
وى خلف طاولة مُثْبَت فوقها مصباح زيتي 


ادة إلى ردحة 


الجائب الآخر رضت آوان 
وعنا 


.ريقف يجواره مساغد شاب, 
جما توقعت! عمره ستون عامًا أو أكثر؛ شعره أ: 


رأسه, حليق الشارب واللحية؛ عيناه خضراوان فاتحتان؛ وجسده عمتل 


يعض الشيء لكنّه ليس سميثًا إلى الدرجة التي تلقت انتب قلت له وأنا 
أشعر بارتياح من هيثته الطيبة: 


اسيك في فخذي بالأمسسء طعنها أحد الجتود يسيفه, وأخاف أن 
يتمكن القيح منهاء لا أمتلك مالاء لكن لدي حصان في الخارج عتدما 
أبيعه سأعطيك ما تريده من مقابل. 


نهض من مقعده وهى يشير إلى سرير جائبي ذي حَشِية جلدية» فرقات 


عليه وخلعت يتطالي» فأخذ ية فخذي وأسفل قدمي ب 
أن ينطق بشيء حتى عندما دس إصيعه في جرحي وهو 
0 . ًا ث» شم أشنم 
أعرقه وصرخت من شدة الألم أكمل عمله وكأنّ شيا ل يدك ع انتونا 


7 تقطع أحى 
لك نجوت. تاج فقط إلى تغيير جز لاضن 
يعمين» وسأعطيك يعض للعضاب كي تتناواوا سا 
الجرح ,تماقا 


- يعد أن أبيع الحصان سأدقع لك ثمن هذا سيدي. 


ذُ رأسه إيجابًا من غير أن 


٠‏ ثم أشار إلى المساعد عي يحضو 
ية الأولى آمله في اللحاق بمن يبيع التق 


يضما آخرء قخرجت عائدًا إلى 
إلى الحانة. 


000 


كانت الحانة مماخبة ومكتظة بالزيائن عندما عدت إليها كلك لل ) 


اسارة التي كانت تقف مكاتها وراء طاولة الأكواب مثلما قابلتها في الظهيرة, 
- هل جاه الزجل؟ 
قالت وهي تفلا كوبًا بشراب من زجاجة نصف معتلكق وتناوله إلى ناول 


أنه على وشك الوصول. 
سالتها وأنا أنظر إلى الزبائن الجالسين على اللاولان 


- هل تعرقين أحدًا قد يبدل حصاني ببخلٍ أوحمار ويدقع لي فارقًا ينا 
من الغال؟ 


قالت: 
- هل ذهبت إلى السيد «رسلاق,8 
أحمتها: 


فارقًا جينًا 


2« إليه5 
.بي ستعود إلها 

ن, سأذهب إليه من أجل تفيير الضمارج. 
يمد يوهين؛ 


قبل أن تذهب إليه أكون قد دبرت لك ور 


استبدال لحان 


ائع الثلج سأناديك. 
كزمها للمرة الثاثية: 058ظ 0 المقعد ل أشارت إليه أفكر 
بي الني تركتها قي الكهف 
نم لي التادل طيهًا كبيذ به ثلا اث كهكات محشو: 
كك الباقيتين في جيبي عتدما نادت لي السيدة سارة وهي تتمون م 
3 بل كان القش يلتصق بثوبه وشعره المبللين» ونهضت إليهما سريكا. قال 
بهل كان 
وهو يتفحص وجهي: 
- قالت السيدة إِتَكَ تنتظرني منذ الظهيرة. 


- نعم سيدي. 
اقال: 
- كم لوحًا تريد من الشلج؟ 
لبي 
- ل أريد ثنجًاء أريد فقط زيارة المكان الذي تحقظ فيه ثلجٍ 

عن الياخشالات وأريد أن أراها. 


نظن إلى السيدة سارة كأها حيبت أمله في رج 
هي الأخرى متعجبة, ققلت. ماد حاديةا. 1 
- أرجوه. تي أريد بناء ياحدال 
معك دون مقابل. : 


عن أجل حفظ د 

مار وار 
و لي حتفت الوح طن ل 0 00 
وسجرد أن يلتتم جرح ساي تبلا 2 


عا عنه صاحب العمل. ولدينا من العمال ا 
لنة اليلتشال فإائه ليس سول بعتو 6 كني ارين 
لم 1 
على ياقي الحائلى و ب © لا كمي من توزين فرلا 
اقي انات. وسأعود لآخذك معيء إن الياخوار” 6 وا اشع 
0 ي' إن الياخشالات 


تت على يعد 


بيه حلليًا 


لات سادة ثم مرّرت 
ل برفق بقبضة يد 


مع شروق الشعس 
فوجددئي مستلق على 


صهل حصاني, يجواري, فتحث عيننٌ متكاسلا 
. ى الأرض بعدها غليتي النعاس, وثلاثة صبية بد 
ويحدقون إليّ عَاضْبين تساءلثٌ 


- ماذا يكم؟! 


وأنا أنهض من رقدتية 


حسساعتا 


داك عرية ذات حصان تفقا عل 017 
2 بياج يغطيه غطاء كبير من جلء المبر 


على أكتاز 9 
افهم مكعبان. 

3 إيعج ملقوثة بالقش والخيش 5 الحيوانات ليضعوما في 1 

ا يرن إلى هيكل الياخشال الداخلي وجدرانه التي كانت تضيق كلما ارتفعن 


بقتحة دائرية في القمة 
1 حي الما تجرهن عبرها السماء, وسألن أن 

إلسبية وأنا ملبهر يبرودة الجو من حولي: 

إلى متى تستمر صلاية الثلج قبل أن يذوب؟ 
قال: 

- أسبوعان على الأكثر 
هززث رأسي إيجايًا في سعادة. ثم مرّرتُ بدي على جدار الياخشال البارد 
مستكشقًا بيته؛ ثم طر: 


برفق بقبضة يدي كما قال صاحبي قديئًا/ كان 
عا من الرمال والطين وشعر الماعزه حاولت تبين إن كان هناك مكون 
أخر غير تلك العناصر, بيد أنَّ صوثًا أحش نطق فجأة من خلفي: 


- هاذا تفعل أيها الشاب؟ 


كان رجلا خمسينيًا ممتلئ الوه اثيآي 0 
أذدكت أنه صاحب تلك الياخشالات. ويجواره وقف رجل لغرب 1 


- لقد جنت طاله للمساحدة سيدي اي إرود ناور 1 

. ا 
00 

يا 

- من أي بلد جثت؟. 


قلتم 
3 ب قريب السيدة «سارة, مالكة الحا وني 


ل أرف لسن بت تلد الكثية لكثي كلت 18 
- إتني صياد بري وأريد بناء ياخشال عبد د 0 

كك 7 صيني 
فكر ثم تساءل: 
- هل اديك مال؟ إن يناء الياخشال مكلف للقاية. 


قلت في حماسة شديدة: 
- سأعطيلة حضاني مقايل المؤن وأجر بنَاه واحد. . 


ضحك 
ثم إن حصائك هذا يكفى لبناء قدمين على اكز 


بنائيه نادرون. 


- لاأريدكل هذا الارتفاع؛ أريد ارتفاعًا يكفي لتبريد صندوق واحد صغير 

قال بنبرة هادكة: 

- سيكلقك الكثير أيضّاء والارتفاع المتخفض الذي تتحدث عنه سيضطرك 
لإحضار التلوج كل يومين على الأكثر. 


150 
حسسعتا 


38 قكرت في ناي وتلك الساغان 
في الثلج. قتابعتٌ إلى صاحب الياخشال 


ملان عبور عربة معتلثة فوقهما؛ طول الواح 
قدمًا على الأقل على أن ينقل تلك الأشياء «هقام, 
واح من الثلج؛ وتسعة أخرى آخذها عت 


تسساعتنا 


ختة وسأرسل لل معه اليوم قرط تحر كك 11 


الما جع الدج اسه ابن حاتي عت ان ار 01017 
0 اد 

استغربٌ طلباتي» فقلتٌ مبررًا: 

2 هناك منيد بد السقاط عليه سين كال 1 11 

افابتسم وقال: 

- لك ما طلبت. 


نذا 
كان الجو لا يال باردًا داخل الكهف عندما عدت | 
الأطمئن على ناي وآخذ قرطها إلى همّام 
قبل أن يسعح لي بإكمال الطريق الجبلي يعريته 
الخشبيان على عبور العرية 
أحمل الصتدوق 


3 ما دمت غير متيقن من ذلك الأمر فلا مجال للمجازفة: 
أعدت العربة لهمّام. وعدت لأنام قي الكهف يجوار صندوقها تلك الليلة. 
وما إن طلع التهار حتى خرجت لحت من المكان اللتاس رن[ 010 
كان في يالي البحث .عن مكان يحمل مواصفات 


معينة؛ يكون قريبًا من 
الطريق الصاعد إلى قمة الجيل الثلجية. وقي نفس الوقت متواريً عن الأنقار 
لا يصل إليه أحد يسهولة. .ويا ذا ل لم يكن بعيدًا للغاية عن القرية. قأخاث 


أبحث بحصاني اليوم بأكمل متنقلا من واد إلى وادء 


احتى عثرت عل 
في التهاية. سهل رملي 


ضيق بين تل صغير وجيل شاهق تميل 


عن الأرض أسفلها, الطريق إليه من ,. 
5. وليس بعيدا للغاية عن و٠‏ 002 لا يمكن ار 
اللحظة الأولى التي وطأت قيها أق. 0 
عندما أحضرت البنّاء ليه 0 
لن يحمل الموؤن إليه ما ختياري 


ا غابة؛ ورماد ناعم 
بأوان من الماء؛ حملتها تباعًا إليه بينما كان يحفر 


9 : حفر أرضية الباخشال 
اما الرمال فلم يكن أكثر متها في أرجاء السهل. 


عه 
ناء الباخشال أربعة أيام كاملة رغم ارتفاعه الذي لم يتجاوز 
م الخامس كان الصندوق الذي ترفد فيه تي 
أسفل نمته التي تظهر عبرها صد 

تذكرت وأنا أنظر نحو تلك الفتحة حديث البناه 
في إخراج الهواء إلى الأعلى كمدخنة في حين يدخل 
إلى الياخشال عبر فتحاته الجانبية السفلية: لتحدث دورة ثري 
صنع خلطتها بنسب لا يعرنها 


للأسف اضطررت إلى مبادلة القرط الآخر بمزيد من ألواح تلج هنا بعلم 
استفرق البنّاء أيامًا أكثر مما توقعت, وإن أخبرني في المرة الأخر يكن 
يحضر لي تلجًا مجدذا إذ كان ما لديه يكفي بالكاد حانات القرى؛ كنت عن 
عل حال أنوي الاغتماد على تلج القمم الجبلية في الأيام الثالية مع تقذائي كل 


امتلاكي أي قطعة نقود إضا 


السادس عدت مرة أخرى إلى حائة السيد ابي 


150 
ممم 


مار أ يبر 


نذ يومين وافق رجل على مبادلة حصاتك ببغلل, 


'مسيحطيد ن | 


1 عقل يفله في إ سبي "١‏ دك صستايز 
ك كيس النقود هناء وعقل يفله في إسطبل الحار كل 
لها حرجت لي كيس التقود. فسألتها. ع 


بة لك من 


حانتنا لقد حرفت عن كرا 


مادهم يقزرة نر 
اننظرث بين الب في 
واحدًا وراء الآخرر حتى جا نوري 
د ما قحله في المرة الماضية بيد أن ألم فخلي كار 
ثم انتهى من لف ضمادته قأ. 


ج أولئك الشيا. 


أغق كثي. 
أعطبت لمساعده قطعتين تحاسيتين, وفدنة 
بالمغادرة, لكنّي وقفث كتيل الباب والتفث إلى الكتب الكثيرة المصقرقة لل 


مكتبته. ودار فر 


يي رأسي ها قعله مع الشبان الجرحى؛ لاستدير إل 


ل 
يوتميل كعادة عيور اله 
السب أعتفد أنه عرق سه 


16 


مروة 


ين إبصاري مشوئّا للغاية عندما عبرت دائرة الضوه إلى ابي و 
ينك لتشوش أكثر من دقيقين وب .لد الف اتا لاضن 
,هري ني نفق جبلي مظام؛ التنفس فيه صعب للخاية) وكوي 71.1 ...1 

حين اختفت دائرة: الخبوة تمانا وحن موضيويا +11 30 
يمن كنت أتحسسه بيدي عندما معت صوت حإلد يتن ار 2217 
علي أ بخوقٍ وأنا أرتجق من البرودة: 1 5 
- إنني هناء لقد تحولت بوابة الضوء التي عبرثاها إلى جدار -. ب 

تستطيع أن تنير شاشة هاتفك كي أستطيح رؤرئل؟ -0 

قله . 

5 لق تعطّل كعادة عبور السرداب. هيا إن هيكل الذئي يصر على مواصلة. 

السير. أعتقد أنه يعرف سبيلًا للخروج من هذا النقق. 

تحركت في الخللام يحذر ناحية صوته حتى أدسكت بذراعه, تم يدأ الف 
نحرك بنا شاقا ذلك النفق المتعرج دون تعثر وكأنّه سار قي ظلامه هئات 
غنات من قبل؛ سألت خالد وجسدي لا يزال يرجف 00000000101 

- أين نحن؟ سأموت من البرودة. 

قال: 

- ل أعلم؛ لكتّا ليست البلاد التي ذرتها من قبل. لم يكن 

هكذا. خا 


اتمسلف يذا الذئب فجآة إلى ممر جانبي قارتطم جسد جاو لك 
8 الولا أذّني أمسكت يه ليتمالك تفسه وي «آ . 
- ل 


ماك ل ا ا ا 00 5 ا سما ' 
بيك يها بي إن يهدا 
3 3 
بالثلوج تحيط بتا من كل جانب أسفل المنزر 3 
اشح أسفل قدمي وهبطت لامسكها وفركها في يدي فذايت, وو" 2 ات 
- يبدو أثنا على ارتفاع عال جدًا عن سطح الأرضى, ا بن النش 
إدلله 250 ليهات ثم ا 
إل أنه لم يُجبتي» نظرت له. كان ي وعدن 7" : الج ,يإى الأريعة» " 
ل إل | يسيع إوججامات الأرب 
له) نوست منساالة في دحشة ززع رتل 1 د مي 0 
- بدوان في السماء؟1 اي لاقجار وكاذها " 
ينذا خبط ميكل الاش العلسي عل فاته 1 0000 ب سبادييي الذي كنت أن 
وموجهها نحو أحد الممحصع لدالدا اا ينمي وجهتنا القادمة؛ إن 


- ْنَا قي موطن الذئي الأصلي. 
اسآلته: 


ب كك ناك ين 


- وكيق سنعود إلى موطتنا بعد اختفاء دائرة الضوء التي لفك | -لاتتكرمكاناكهذا في أي , 
5 ي أي , 


صعت مقكرًاثم قال: . 

- عليئا أن نعرف أولا أين نحن؛ ومن ثم نيحظ عن يرل 
20 6 

ثم جذب حبل كمامة الذثب بقوة أكبر إذ كان واضكًا :» 

يققرات الرقبة حتى أنه 


بأسنانه وهو يزيد من 
نزع الجمحمة أخيرًا عن باقي الهيكل, وحدتٌ با: 
الجمجمة التي نزعها, قصرخت إليه كي بحترس؛ 


: جسن في داخلهاء وب قم 
دتمل ل 


1 بعدئذٍ التقط تلك العظا. 
4 0 اجا 
يه عيئيه نحو البدر الأكثر سطوهًا الز. 


إلى هذه 
5 إلى هذه الار الأنضني فسيكون .وى 
5 آرضناء ؛ أنه يعرف الطريق إليها منذ راوة و لفاك 


مه 


ني موضعنا حتى طلع النهار يعن اف 02 12 


ومعه انكشقن 1 
0 ثافي الداق من حوادا تسركت بي 0010 

مشدومً .. الجهات؛ ثم ظهرت الشمس بعيدًا خلف بس 
د قيهاد لم او نظرد أن إتنفد جميع الج 9 
1 46 يميثي لأحدد الاتجاهات الاربعة؛ ثم أعدب تفقد الآقاق , _,. ت لخالد: 

الجبال في جميع الاتجاهات عدا الاتجاه الشرقي, هناك رقعة 
شاسعة من الأشجار وكأنّها غابة كبرى, 

ميتين مُحيقضًا جربن نظر إلى اتجاه يدي الذي كنت أشير إليه. وقال: 
مسا وهى ييتظر إليه. 


- إذن.هي وجوتنا القادمة. إن كان هناك يشر 
يثون بالقرٍ من تلك الأرض الخصمجة. 
وافقته على ذلك, ثم سألته مجددًا: 


ن في هذه الأرض 


- ألاتتذكر مكانًا كه:! فى أي زيارة سابقة لك؟ 
تال: 


- اخ جود تلك الغاية وذلك القمر الإضافي في السسداء مرك 
لسنا في جوار زيكولا حتى. ادسي الله أن تكون اوتا 
بشر تعرف منهم أين نحن. 

الشرق؛ 
ها مبطنا الجبل إلى طريق صخري يعتد متعوجا نحو الشرق وبين 
للد كنا لتقت تسيا لل أ 2 0100 


وتجد أي 


طوال الطريق الذي قطعتاه حتى, ا 00 
الزجاجة الصغيرة التي كانت لدينا في الحقيدة. وتساءلت كي أفتع رو 
خالد الذي خللَ صامنًا آغلب الطريق: : 3 
3 ا خطة ما في بالك؟ 
قاله 
- أتأعد أولا هل نحن في عالم زيكولا وأماريتا آم لا. إن كان الجا 
فهناك أمل بالعودة إلى وطنناء وإن كان الجواب لا فتحن في ورم" 
أومأت برأسي إيجابًا ثم أكملت الطريق خلقه يبطئ من حركتي الإنز. 
«الجيئز» الضيق الذي كنت أرتديه؛ حتى أَنَّ خالد ابتعد عني بعشرة أمتار ل 
الأقل» ثم امتلأت مثانتي عن آخرها فحت إليه كي ينتظن واتعر جد و ور 
جبلي جانبي باحثهٌ عن مكان متوار أقضي فيه حاجتي. ثم انتهيت اتبية ليزن 
إلى شيء يلمع بين الرمال» التقطته. فوجدته عملة نحاسية منقونها على 10 
جانب متها رأس ذئبء بحثت قي الرمال على بعد أمتار أخرى, كان مزل .ييه بعل ل 
عملة أخرى. كان ذلك يعني أن بشرًا ما كاتوا هناك من قبلء تحركت باحتةءن '" 
أي عملات أخرى؛ عابرة وديان صغيرة وممراتٍ متشعبة دون أن أدري, حتى 
توقفت عتدما رأيت أمامي با دائربًا طينيًا مُهدّما يتوسطه صندوق خقبي 
ت منه ودرت حوله وأنا أتتحسس حائطه المُشيّع بشعر العافية, 
ثم عدت ركضًا إلى خالد» وقبل أن ينطق متدمرًا من تأخري أريته العمنين 
اللتين عثرت عليهما. وقلت: 
- لقد عثرت على هاتين العملتين. وهناك بناء قديم مُهِدِّم في الجوارر 
ركض ورائي ناحية السهل الرملي الواقع بين تل وجبل 
توقف أمام حطام البناء. وقال وهو يحدق إلى أرضيته الداخلية الما 
تسبيًا عن خارجه: 9< 


- كيف تستطيعون تحديد عمر الحقرية؟ 
قلت ينبرة التباهي تقسهاه 
- هتاك فارق بين كم عاشت الحفرية؟ ومتى مانت؟ كم عاض ودر ور 
خصائص معيا في أنسة العظام؛ فطللا يُعدفة لاد 7 ص 
في المقاطع المستدرضة التي تمل طابقا سر ا و8 
السنوات التي عاشتها تلك الحيوانات: أما متى ماتت فهنك طرة 3 
أشهرها النظائر المُشعة مثل «كربون 414 وديوراتيوم ا 
كد كميتها في أنسجة الحفرية عبر جهاز يُسمى «مطياق الله 
ثم أخدتُ أشرح له تفصيكه 
تلك المتاصنء والستوات التي 0 
الحقرية» ومن كم يستطيع العلماء تحديد الوقت الذي ماتت فيه المتزيارة. 
أومأ برأسه موحيًا لي أنه نهم ما شرحته. فلم أثقل عليه بعزيد من امورو 7 
المرهقة خاصةٌ يعدما تثاءب أكثر من مرة: قتثاءبت أنا الأخرى؛ ثم رقرن وني 
ذأ بار النار أتأمل البدر الساطع في السماء: وأفكر فيما ة 4 0 
ظهري بجوار النار 0 اما كد الك 0 الفارق 
مع طلوع شمس اليوم الجديد. وقعل خالد الأمر نفسه» ليال متي 29 ١‏ )3011 
سريعًا بعد إرهاق النهار وعدم نوم الليلة العاضية؛ لم يوقظني بعد ساعان إل إيانة 
شخير خالد الصاخب الذي طيّر النوم من عيني؛ فتهضت وتمتقيت حار |[ 
بعيدة عنة, ثم جلست فوق صخرة تُطل على القرية والغابة التي تتظهر خلني؛ 
أنّ تلك القرية مهجورة يعدما لم أبصر فيها مصدر ضوء واحد ودر 
أَوْنب نفسي على تهوري غير المحسوب الذي علقت بسببه في تلك الورطة | , 
كان علي البقاء في الإسكندرية وإكمال رسالتي العلمية وتسيان أمر نل( 
الذئب تمامّاه كيف حال أمي في تلك الساعات وهي لا تعرف عني يلا كلا 
أنا مرافقتها الوحيدة بعد وفاة أبي وزواج أختي الكيري؛ أحيْمى أن تدو: 
عليّ؛ لاه لا بد أنّها ستهاتف فاروق؛ ولا بد أنّ فاروق 
وسيجد سيارتي هناك. وحينها سيبلغ الشرطة عن 2 ي 
مباشرًا بتسببه في ذلك الأمرء ستستجوب الشرظطة 


ين 


يلامس الثار, و 
3 تت عاد إلى جاتيه الآخر مرة إخرى ما | 


السوداء التي كانت 

إلى حقييته لمش على يهن 
يده لي بإعطائي العظام بعد إنقاذ ابنه. وأدري..ر, 
5 نفد أن نم ستغاس بها لي ستى ور 
ومودة. لني على الأقل أستحق 3 


نا عن مصير: 0 
العميق التي ربما لا تتكرر لاحقًا وأفحص العظام سرر: اوبدون تد 
الحقيبة في سكون وأتا أراقب وجهه النائم, ٠‏ ثم تحركت بها بحيئا على أطراق 
أقدامي. وفتحت سحّابها بيطء وأخرجت العظام تباقا, كانت تنامرلي 
ظاهرة للغاية مع ضياء البدر, العظام طول حم وأكبر حجما من عظا الي 
الرمادي. ,أمّا القارق الأكبر فظهر جليًا في الجعجمة. ات الحجم الكبير ن 
الكمامة الجلدية عن فكيها الكبير: ي 
0 | القوية؛ تمنيت في تلك الأثناء لو امتلكت هاتنًا يعمل من 
أجل د ير تلك اللحظة الفارقة قي حباتي وربما في علم الحقربات الففارية 
لبها في يدي وأنا أنظر لمحجزي عينيها وأ |صبعي قبهماء 


لم يوقظني 000 
فتهضت وتمظيت خطوان 
والخابة التي تظهر خلفها. 
مسد 300 
ت يسببه في تلك الورطة, 
لحلمية ونسيان أمر ذلك 


3 شيقًا؟ كنت - لم تعد في السرداب اللعين على أي <ال ليس ما صورة لفورية 
أ صمي 


هيت ريح مفاجئة, فدحرجت الحفيبة أقدامًا ب 
أحمل البعجمة لأ لأمسك. 


وفي لمح البصر وجدت ذلك الهيكل يت 
المقاجأة؛ وقبل أن أتدارك ما حدث عا: سم 
نتحت فكيها عن آخرهما تحويء أغمضت عيني رحبا وآنا صرح للحم 
حيكل الذتب وركض يعيدًا شمو الجبال. عدت سديبًا إلى خاو , 6 ' سر 
نائمًاء مددت يدي العر: رتعبة كي أوقظه, لكنّي تراجعت في اللحظة| 2 
اختفى الهيكل العظمي على كل حال ولن تستطيع اللحاق يه, وى "لكر 
بالحقيبة الفارغة ثم وضعت فيها يعض الصخور الصغيرة را 
ممائلة لوزثها السابق بالعظام؛ تم وضعت الكمامة الجلدية معها ور 
سحابها. ويحذر شديد أعدتها إلى مكانها يجوار خالك؛ ورقد, 


في الموض 
نفسه الذي كنت أنام فيه؛ أنظر إلى اليدر الساطع في السماء بينا ترب 


دموعي على جائيِيْ وجهي خوفًا مما سيفعله بي ذلك الرجل عندما يحور 


أنّتي أضعت ذثبه. 


سأنثُ السيد رسلان: 
هل بإمكانك إصلاح قلب حّدن برمح؛ سيدي؟ 
أجابني ينير اكتراث وهو يجلس وراء طاولته: 
دائمًا ما يصل المطعوتون قلوبهم موتى. 


عدثُ إليه وة 


- لكن هل جربتَ من قبل إصلاح قلبٍ بشري معزق؟ 
هنَّ رأسه ناقيًا وقال: 


5 


5 القد رأيت حرصك على مداواة الجرحى ولو لم يمتلكوا ملا متلي, ماذا 
إن كان هناك شخص مات بطعنة في قلبه, وهناك قرصة لإعادت للحياة 
يومًا ما. بشرط أن يكون قلبه سلبمًا. 

أطلق مُساعده ضحكة ساخرة؛ أما السيد رسلان ققال في جذيةة 

- علّمنا الطب يا بتي أنَّ الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لاتقبل القله 


فكرتُ قليلًا ثم 
- لنفترض سيدي أنَّ مناك شخصًا مكنا مل ليع تغلهاة. 
7 


5 علزاهع؟ جره غه0نا5 


- حتى وإن كنت أستطيع» ٠‏ بقاؤه ميا يعني فشل العملية برم.. 
الجروح عملية معقدة تحتاج إلى دورة دموية نشمل :' 0 1 
مناسر الالتام إلى مكان الجرح عي يكتمل التكامه تل ص ١‏ 
الجراحية؛ وهذا لا يتوفر في الموتى. 

وابتسم وهو يتابئع: 


!إن 


عبس لل ل قوم مي 1 


0 
لي لذا لوك 
ا 
ا ايه 
.ا أحضر 
- التي 
ثم جا في خاطري شيء لم أفكر فيه قبل تلك اللحظة, فق . ليزن تراد 
تََ تقبل بي خادمًا لديك سيدي؟ 1 0 إرعافي لغمر 
لا سوه السام عي كي بم لل 00 
وقت مريض آخر, فقلت وهو يدفعني نحو الياب: ا لمدة غ 
- أرجوك ضيديء لا أريد تقاضي أجر. 0 


سأخدعك بلا تايل انتطت ان رخبتي . 
وأسمل المرضى وأمنع شجارهم في الشارج” بيني معي مس 
لكنّه لم ينطق بشيء. فخرجت خائي الأمل؛ ٠‏ ودكبت بغلي مطأطئ الرأس ل 
.مجه لى القرية ولا لشراء بعض احتياجاتي. ثم إى الياخفال الي ل 
خارحه مدثدًا بدثار صوفي قديم كنت قد اشتريده وى ولسلاة) ريا ا 
وبعض الطعام مقابل أربع قطع نحاسية. 


أل الأر. 


إلمؤاك 24 


اي 


ايشمس» وهذا ها فعلته في اليوم التالي, 


كد مسي اه املف لس 


نفلت جلود الماعز على وصول الثلج إلى الياخشال في حلة يز ل 
باخ ترقعاتي إذ أبقى التلج الذي اشتريته من «عثام, ‏ .ر, 
إكثر من خمسة أيام؛ لذا تركت اللوج التي أحضرتها ترح الصرول 

درت غيرها في البوم التالي» لأصفها مُْلفةٌ بجواره. و لالتبل) لول 
قشة الثلج التي أحضرها من قمة الجبل تبأ في ذوبنه ا 


اس ص ا ا 
إلى الفرية للبحث عن عمل ولإحضار الخبز بعدما اتفقت مع أحد العبزين 
على شراء رغيف خيز يومي لمدة شهر كامل مقابل قطعتين تحاسيتين نالهما 
ليتبقى معي خمس عملات فقط من ثمن الحصان, 

ذهبت بعد أيام من البحث عن عمل دونَ جدوى إلى الطب ولاق 
هرة أخرى؛ وفي تلك المرة لم أنطق بشيء: فقط اثنهى من تيد جرحي 
وأعطيت مساعده قطعة نحاسية وخرجت إلى حانة السيدة شآرة. وهنا 
جلست على إحدى الطاولات أحتسي شرايًا ساختاء جاءت وجلست على مقع 
أناني, وقالت باسمة: عاك 


أجر. سأخدمك بلا فقابل استطيال 
ضى وأمنع شجارهم في الخارج” 

ثب الأمل. وركبت بغلي مطاطئ الرلى 
0 م ث إلى 0 


- هل عاد صديقك للحياة؟ أم لم يعد بعذ؟ 


عمامع . 


و 
لمعت عيتاها وهي تقول باسمة بأستانها الرائعة: 


- امرأة؟! 


.وانتيهت إلى تشابههما الواضح الذي لم ألحظه من قبل, فقلتُ بشرة 
من الحزر 


- أردثُ أن أتعلم منه ومن كتبه لملّي أستطيع إصلاح قلب حبيبتي بن 
اقاء 1 


قالت: 4 1" 


ع رحظة ثم صاحت إلى التادل يِأنّها ستخيب بع 
نك 


0 خب بعض الوقت» وارتدى 
ينها يخرجت معي لأقود. ببخلي إلى السهل الذي يع 


| الرائعة: 


قلدة 


انارت إلى هيئة وجهها السليمة, تم أزالت مزيدًا من قطع الثلج العنطية 
لبسدهاء وتحمست بيدها جلدها وهي تقول: 


القد ماتت في اليوم الذي سبق زيارتي الأولى لحانتكه 
ابتلعت ريقهاء وقالت متعجية: 

- لا يحافظ الثلج على الأجساد بهذه الجودة. 

قلت: 

- إنها مدية. 


1 

0 

تركت ى ج التي كانت تحملها قر 8 ااا يبه 

ا ررم 
5 لقد مات الملديون منذ زمن بعيد, قبل أن تود جميئ.. ع 

الك عل يفا يديد 

- اماقصة مطويلة, تس احكيها لي فى طريق اموي زر ور ٠‏ | 00000000 


الفتاة بحاجة إلى إصلاح قلبها المطعون قيل | لكن وني 3 ' 
بحا 5-0 ا 00 0 ١‏ 
السماء. إن جزء مخقي من النبوءة لا يعرف عنه ااعيد ان كيهذا بيفناة 


أن من المؤمنين بالنبوءة إذن. 


نا بها بعد موت ناير 


ومن يعرف بأمر هذا الياخشال وهذه الفتاة؟ 
قلت: 


- أنتٍ .وحسب: كان البِنّاء من 


قرية بعيدةه ويظن أََدِي شيدته من [بى 
0 


قالت: 


- ربا إن عرف أحد بهذا السر وأفشاه قد قاد إلى الشنق على أييي. 

الجنود. 

قلت: 

- لن تخبري أحدًا أليس كذلك؟! لقد جثتُ بك إلى هنا لني استشعرث 
فيك مروءة لم أجدها في كثيرين. 


ثم صمت وتابعتٌ سريعًا: 


نت تحدتى أب ا 
000 0 0 أديد أن أتتلمق 000-00-0 
2 الا على إصلاح ور 021 بالل ل 
الشاهد الظهور. 00 لسرم رد ا 
إلى نذي من ل 5 201017 
: وقالط: 2تع اشح إلى مكاتها قوق جسدى, 
ٍ فتاة كاملة وقضة الجزه المتف ون ون .+ 
لامعا فلك ا ا 


نهنا 
كانت الشمس قد غريت عندما اميت كر ا ود 010 0 
السيدة سارة؛ أخبرتها كل شيء بداية من يوم ولادة ناي إلى لحظة موتيل 
مرورًا بما فعلته بأبي ظللّت صامتة تُنصت إليّ دون أن تعأق يكثدة إلى إن 
أفرغثُ ها في جعبتي كله. ققالت: 
- لقد زرثٌُ حائط الرئى اناء في طفولتي مع أبي ولم أنتبه 
إلى تلك الحروف التي ترمز إلى الجائب المخفي من النبوءة, لعن أي 
ما كانت ترمز إليه صارت رؤية الشاهد لذب «صادون) صَربَانن 
المستحيل بعد كل هذه السنوات؛ أينعم احترس الناس لستوات يعد 
ختناء الشاهد, لكن مع مرور الوقت 6 
بوءة كانت من وحي خبال كاتبهاء أرى 
كد يجوار هذه 0 


ل أي شيدعه من ليل 


إلى الشنق على أبن 


تكبرك بأكثر من عشر سئوات. 
ثم تابعت متنهدة وهي تزيل يعن الخرٍ 


- لكن على كل حال سأقنع أبي يولك مساعدًا له لحأنا تكتسب ماري 
ماهرًا يساعد لمل القرية مستقبكا؛ وكن مطمثنا إن أخبره إو احور إرىّ 
بأمر الفتاة والياخشال. إَِّني أعرف كيف أحفظ الأسرار. 
أوهأثٌ لها إيجابَ باسئاء ثم أوصلتها ببخلي إلى حانتها؛ وهتاك 5 
أن أنتظر على إحدى الطاولات وغادرت؛ لتعود قبيل منتصف الليل, وتقول لي 
ووجهها مرهق للغاية: 
- لم أعتقد أشني سآخذ كل هذا الوقت لإقنا. أبي باتضعام مسا يري 4 
له لكن على كل حال لقد وافق في التهاية؛ ستبدأ حك مع في مب" 4 
الغدء سيختبرك لسبعة أيام, ويعدها يقرر مصيرك, عليك أن تثين 58 
جدير بهذا العمل. 


عروة 


يان 
ف لشعام ماع / 
خ 00 إزقرية مع طلوع الشمسء حمل خالد حقيبت ١‏ 
دك؛ علي ]. * سبع عبان سي رودي بي ا 00 

تثبت أي ب لي اختاف في وذنها بينعا سرث دراه أتطل كل ذقية إر ري 


'ى, وأعى الله قي سري آلا يكتشف أمر هرو الذئب 
“يرون عنتقا وضتلنا إلى مد خا 
ييا 


بن تيتمدي عنّي كثيرًا؛ لانعرف ما قد نواجهه. 


وأن نجد مخرجنا. 


زويي برسي إيتجابًا. وتحوكظ فتي الشارع الترابي الرئيسي نحو أقرب 
إبيونء طرق خالد بابه برفق» وعندما لم يجب أحد فتحه بدفعة 
.. البيت خاويًا يغطي الغبار أثاثه, تجولنا بحذرٍ في غرفه الثلاث كانت 
إمدى الغرف تحتوي جوالًا من الدقيق» قال خالد وهو يعسك حفنة عنه في 


ابعر 

- لم يُهجَّر هذا البيت مند وقت طويل. 

مرحنا إلى البيت الذي يليه. وجدنا الشيء نفس التراب يقطي كل شي»* 
يلا يوجد بشر في اخله. وعظيمات دجاج مطهي تتناثر في أرضيته خرجآ 
إل البيوت الأخرى. كانت جميعها <وال ل كلما ا 000 
لتدفوضعة أسقل قميصه على جل حر ل 01 ا 

3 7 7 

إك بن أزتتع كني لزلا والققاقة الققطاة و 0 1 
اكس الشراب الزجاجية متراضّة في شكل هلمرا الا |0٠0١‏ 


ا 1 | 
تي الركن السولجه لباب وو ل لآ 
“الاك زجاجات فارقة لمع زجاجها مع خاو تا 


داثرية في السقف عندما فتحنا باب الخزانة, أمسك لالد إجداى 0 
بحرص ورفعها ثحو فتحة السقف وأْحَدَ يتفحصها وهو يقول. 
- هناك بضمات بشرية على عتقها. 
ثم وضعها على الطاولة وقال: 
- كان البشر يسكنون هذه القرية حتى وقتٍ قريب 
وأكملّ وهو ينظر إلى الحانة: 
- ووفقًا لهذا العدد من الطاولات كان عددحم كبا أين لهيرا؟! ور 
اختفوا؟! 
لم أكن أملك إجابة. فسكتٌ. 
جلستا بعد ذلك على مقعدين يجوار أقزب الطاولات الحشبية, ور 
حقيبته على سطحهاء خشيت حينناك أن يفكر في فتحها. فنهضت سريق 
أتظاهر بأثني أبحث عن أي آثار للبشر في أرجاء الحانة: ويدأت أزيج المقاء. 
عن مواضعها مُحدثة جلبة ة كي أشتت انتباهه عن الحقيبة: بالفمل بآ 


ينظر إلى ما أقعله مستغربًا. قبل أن يصيح في متذمرًا كي أتوقف عنًا أنث. 
لكني تجاهلت طلبه وواصلت إبعاد المقاعد والطاولات عن متتصف اماق 
بجلية أكبر دون أي هدفء نهض وحمل حقيبته على ظهره من جديد. واتتر 
مني وأمسسك بذراعي. وقال غاضْبَّاٍ 


- ربما تأتي هذه الجلبة بشر نخشاه, هيا علينا أن تغادر هذه الال 
النكمل البحث في باقي القرية. 

هت رأسي إيجابًا. وهممنا لنغادر لكتّنا توققنا عندما سمعئا صرير 

باب يُفتّح يأتي فجأة من ركن بعيد في الحانة: نظرتٌ قي عينيه خائفة, فوضع 

يده على مقيض ختجره بينما أسرعتٌ للاحتماء خلفه, هعست إل متوطلة 


ول خالك : 
بي يهان وتيحث عمَن يدلثا على طريقنا. 


يرث في عينيه بشي من الارتياب, ثم تفحصتٌ ملار 
يبون في لعجي 


”. مل أتيتما عبر إحدى العابرات5 


أنهم مقصدها بالعابرات. وأعتقد أن خالد لم يفهم قصدها هو اكت 


لسنامن هذا العالم؛ لقد ججئنا إلى ذه الأرض مرضي لدأ بنار 
إلى هنا. 


نتساءلت في لهقة 


3 نتف9؟1 
- أي ذئب 


ففلت في تلعثم 


: 1 
وك - ذثب من الذثاب الرهيبة. أتى إلى حالمنا قبل :ال3 2 
فتطقت على القور: 
- نب «صامونء؟ 
ينيه خائفة. فوضع 
سسثُ إليه متوسلة 


إلى أرخنا عبر طاعونة قديمة 


- لا نعرف ماذا تسمونهم هناء لكنّه انتقل ا( 
ع يني مع قائه أرجت فط 


ني صدر مته ذلك 
تبل ماثة عام. وظالٌ مدقونا في قب في 


ئة ترتدي فستانا 


166 هن دهزللاة. 


تي أشاء إن يببقى ممكما كل هذا الوقت, إن يتر 
امر ابام يمال يترككما الشلى.. 
وما متذحث ليون 
الل ممه 5 
بن لك صدق قولي سيدتي. 


4 وخ زلخلف وهي تحدق إليه, فأمسك بالحقبية 00 
وبلدية أولا وألقاها جانباء ا عباتي 

.رع ينيلى إلي غير مصدق» ثم قلبّ الحقبية ليا اعلير 
ينه السخود الصغيرة متدحرجة:» فقال للسيدة: 


نسم لك لقد كانت عظامه هنا ّي من وضعتها هنا يري لإ ال 


يامروة؟! 
إررك برأسي إيجابًا دون أن أنطق. فواصل مغعقمًا في ذهول 
لقد استحالَ إلى صخور» دونه لن نستطيع العودة إلى بلدنا. 
أنظنني طفلة؛ لا تتحول العظام إلى صخور. 


قال 
0 - لفد رأينا منه العجائب منذ أن أخرجته من قبره. 


قالذة 
- إن كنت صادقًا في قولك وعدت بذثب «صامون» إلى فثله 
بعدما كان في حوزتك فلقد حكمث على أمّة كاملة بالنوت ٠١‏ 


د السيدة لحظام الذبٍ 
ونظرت إلى خالد كأنها 


ين كثيها وقالت بصوت ضعيفة 
أتتهى كل شيء. 
“انترب منها خالد, وسألها: 


- هاا خدث؟ وأين تحن؟ :وما علاقة الو 
عنها؟1 


دمن أنت؟ وأين آهل هذه القرية؟ 
أرتشفت دموعها. وقالن. 


أسمي «سارة», مالكة هذه الحاتة مز 


بمصير الأعة وري 


أكثر من ملل را 
ال فنا ممه وابى اندب ول جو 01 00 

عبور ذئب «صامون» إحدى العابرات خلف بعض المتسلاين 2 
بشري في عالم آخرء وما أتّى إليه ذلك 

واخشفاء شاهد الوار. 
أحد المل 


لدبين على حائط الرؤى. 


وعتذما تهضت بضعة هياكل عن 

الوادي تولّى الجتود أمرها ببساظة 
إذ كاتت أعدادها قليلة للغاية. 

ثم تنقضت يعمق وأخرجت ازقيرها وتابعت: 

- أمّا بداية الرعب الحقيقي فحدث مع عظام الملديين الذن لم يتؤقع أ 
أن ينهضوا هم الآخرون ص 


اتختقي أوقات النهار أم 
وقتها بتشديد تأمين وادي الذئاب المئسية وزيادة سيك ط 
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عن نينه إحراق الغاية مجر لات ميوزن 


8 تقريبًا بإملان لمعه 2 
شهربن وتصف تقريهًا بإطلانه ارد | ١‏ 
0 من هباكل 
عمشر 3 ب )من إقبل الجنود المطاردين لهم, ورور 0 المثديين 
لخت عا جميعها ا ” 9 بلقا 
فية واخرى وأقيست الاحدة لنت في العامة ,إن 1006 
3 نكن كن نعل أن ا 
ب عام زر 


من عودة الشاهد إلى سماثنا ولم يستطع فتح العابرات لذ اكلم 
«صامون». لا أعرف كيف جتثم إلى عالمناء ريما نويل 
أخرى غير تلك البست 


ع ملاإن يعت الؤظة الذي أحيجترجتوم متعم إلق لم الجابرات ووأ 
هناك. سيستطيع الشاهد فتح العايرات الت كن حلا 0 
نعرف ماذا سيأتي عبرها من العوالم والأزمنة الأخرى لإغانة 
الذئاب في هذه الأرض. 


إدخال المرشى وحمل بر 
صباحًا على إدخال 
أول اشتمل عملي » 5 
1 الكشف وتنظيف سريو القحص يعداكل ولحدا ص 
2 لت الشمادات والملانات 
اده و 5 8 و 

الماء والضابق : 

فنظفث الأرضية با ول د 

وجود بقعة دم واحدة على أي شه انراد 


عنام أل أقترب منها 
سان الاعشاب فامرتي 
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أت وظيفتي الجديدة ياناي لم يق اليد رصلان زى أو 
مء كان غنام قفط من يرجمتي بنظراته وكزدات © © 
يخشى أن أنالك مكانته لدى سيده. في داخلق لا الؤمه- لتقي 
عل مافي وسمي للاستيزار في ذلله العضل عي دان ل 10 
ثم خرحِث إلى خارج الياخشال وتدثرُ بمعطفي وتمتُ حتى د 
الشمس, وعندما استيقظت هبطتٌ مباشرة إلى عيادة السيد رسلان لأكررايّ 
قعلته تمامًا في اليوم السابق. وكان اليوم الثالث مثلهما. 
في اليوم الرايع انتهينا في وقثٍ متأخر من الليل. فأسرغت بالعودة إلى 
الياخشال كي آخذ قلسي ومصباحي وجلود الماعزء لأصعد مباشرةٌ إلى قرم 
الجبل القجية من أجل إحضار ثلاث قطع كيرى من الثلج؛ وندما عدن 
بها مرة أخرى إلى الياخشال ويدُلتُ الثلج القديم بالجديد كانت الشمس ف 
أشرقت, فاتجهتٌ مباشرة إلى عملي دون أن أنام لحظة واحدة حاولك أ 
أظهر إرهاقي الشديد ول أتثاءب أمام سيدي بقدر الإمكان» لكن مع مرو 
اساعات النهار نفدت طاقتي بعض الشيء و: دؤيتي» فقلٌ جهدي 
ث أمامه مرتين رغمًا عني, إلا أنه لم يشيء؛ حتى أتنهى العمل 
ثيابي؛ فعدثٌ إلى المنطقة الجبلية لأفعل الشيء نفسه الذي فعلنه في 
الأمس إذ كان علي إحضار مية إضافية من الثلج. لأذهب إلى العمل دون توم 
لليلة الثانية على التوالي. 
نظفث الأرضية قبل دخول العرضى, وأعدتٌ رض الكتب على الرلوف 
الجانبية. ثم بدأنا في إدخال المرضى تباءًا. كنت في داخلي أعرف أن لي 
يومين فقط بالإضافة إلى ذلك اليوم كي يقزر السيد رسلان مصنّريء لذا كلما 
سقط جفناي المرهقان رعَمًا عني كنت أحدث نفسي يأن تعمل إرهاق تك 
الساعات. وأعدها محفزًا بساعات توم إضافية حال الانتهاء من العمل 


وبا 


7 
1 م 


اليصرخ متألمًا ويضطر سيدي لتضميدها في الأخرى. 

وتفثُ حبنها أمام سيدي المحدق إليّ حانيًا رأسي. أبتلع ريقي مرتيقد 
ولا يجول في بالي أي ميرر أستطيع النطق به. لا سيما أي لم لكن لأبرح عن 
سرالإرهاق الذي ينتابني. كنت أوقن في قرارة نقسي أثني ساعد سور لي 
إحضار الثنج مع الوقت؛ وأنني أحتاج فقط إلى مزيد من النموذا نا واكاك 
وقوفي صامنًا بينما نولى عنام تتظيف الأرضية من السائل وقطع الجاع التي 
لم تسنطع عبني النقاطها. وعلى وجهه ابنسامة لم أرها ملا وك قفر ذلك 


المكان 


أقنصر عملي على تنظيف الأ 
بنظراته أو بلسائه على أي شيء نعله بالمدخ أو الذم وكأ أدرة 
بإسقاط القنينة قد حسم الأمرء وأ بقائي تلك د٠٠‏ ||| 

عاملة للاختيار» ثم + 


تعد سيدي لابنته بمنحي سبعة أيام 


م 


2 


فأشار لي سيدي يان أترك ى يدي لخن تفل 3 
يا في يدي لغنام. وأقترب مته. ذم وا. 


- هذا أجرك عن السبعة أام الماضية: سبع قطع تعاس 


دعر يللم 


39 


7 
7 


قلت مخسطريًا وأنا أعرف أن إمطاء. ذلك. ان 1 
استمراري معهد 3 ليسي مد رفي ني درا 
ِ- لا أريد هذا المال سيدي. 00-5 

ادال 

3 لا يعمل معي أحد دون مقابل. سيكون هذا أجرك أسبومك 0 ميب بهاء 
المعت عيئاي فقجأة. وقلت: د اخطتي' 
- هل يعني سيدي ما فهمته؟1 ا 37 
هدٌ رأسه باسمًا وقال: ١ت‏ 
يندع ستكمل عمل هنا مع ختام ول تظدا 11 1١‏ 10 84 


5 


الثي أسقطتها. من لا يخطئ لا يتعلم. 
الحنيت لتيل قدمه لكثه لبعرها سريما. فشهكرته كنيز ولك إل 
في وسمي لأثبت له صواب قراره. ثم عدت سزيمًا إلى ذني وقتحت صند وي 
وأزلت الج عن وجهها. وقيْلتُ جبينها وقلت فرحا 
3 لفد تجح في اختبار السيد رسلان يا ناي؛ ليس هذا فحسب.,سيعطيتي 
أجرًا كبيرًا عن عملي معه. سأئّخر جميعه كي أعيد كِ الملي التي 
أستعرتها منكِ لأبني هذا الياخشال. إثّني أسعد إنسان في هنا الال 
اليوم. 

«- لا بد أنه سعيدة هي الأخرى., 
في اضطراب, لأجد السيدة سارة تقف على يُعد خدا 
أن تتابع: 


3 
د داكن 


- . أفسم لك. ما دام واقق 


بالعمل بعض الشيء إذا قتا أساق 
السماء الآلآك المراحبة 
سبد زمان أن 


في الأبام ':الية قلت 


يبن غنام. وَبونا وراء كدر كرك لنرق 

قف فَّعًا عتدمأ عل متي 

نقتم عان خم بطر نمكت 

حا ات اي 
ا 


اسه رم حشودا 


بجوارة وقتحه لير 

خطوط مُلونة با! 
_ إن ايد البشرية وأوعيتها الدموية وأعصابهاء سأتركهالك تمنعيارر 
حير تلب, اقرأ أيضًا بتمعن الأرراق التي تلي هذه الرسمة وستارن 
ذيها نا عقب الانتهاء من المرضى. 3 

كانت تلك اللحظة في اللحظة الأولى التي أشعر 


0 ا بكل مالي 
00 عن الشرايين والأوردة والأعصاب مرانا 
وتكرائاء وكلما غفت جقوني نهضت وغسلت وجهي بالماء كي أواضل تراش 


الطبية التي واظبّ السيد رسلان على شرحها لي بداية 
أنه خاول فغل الأمر نفسه قديمًا مع غتّا؛ لكنّه يألى 
تلك الدروس واكتفى بجعله مساعدًا يثاوله الأدوات , 
ويْجِبرم, قرْادٌ ذلك من تصعيمي على استيعاب مزيدٍ 
قراءة الدروس القديمة أكثر من مرة في كل فرصة 


الجاتبية, بواية العام القاتي استطعت إعادة العقد از 
نسجة وروى -.-/ #لشتي 


0 
حر اجر التلج والنتّاء من ادخاري وى وي ٠٠١٠‏ "لا فالترطين 
1 وعدهما لي بعدم التفريط نيها, 0 
ساتركيا بن 
ا 0 


ميد ذلك العام أيضًا الحالة الأولى التي اضيا ري 
ب وسلان وطلب مني ملاو 11771071922 
بدة قدمهاء وجلس يراقبني من وراء طاولته دون أن 
لكي تمالكت نفسي سريمًا؛ وسأل 
بإحضار الضمادات النظيفة وآنية 


بحةوأني طبقات الجله الحتة, حت 


نَم أن يضاد. 
الماء والأعشاب المهروبية, ويراى 3 


ؤردة والأعصاب مرارا 
اء كي أواصل قراءتي, 
ةله تراودتي إلا أحلام 


وَضلتٌ إلى لحمها الحي قوض .5 


لوطًا بالعسل م رمئذ ذلك ك الحين صارت أب 


00 أحد الأطراف : ع 


ناك لا 01 يعلعتي خياطة جروج الأوردة الكبرى, 


ًّ عن الدورة الدقوية ال1 ل 4 لكالا 
ا 000 
ت لو تأكّر الشاهد في 


الكتاب قصلًا وراء آخر. يساعدني سيدي بشروحاته الهاظة, _ 
فهم وحفظ كل سطوره مع مرور ثمانية أشهر, لأكتشق | 
الاكتساب مهارة مثل إصلاح الأوعية الكبرى هو أنَّ حالاتها 
ممن يصابون بها يصلون إلى عيادتنا موتى؛ ويأبى ذووهم الاي 
.يعد تا اي موتهم» حدثت سيدي عن ضيقي من ذلك 


ت الأى ذة حتى أصلم 
ب بل حدث الأمر نفس" ص 
حتى أنه دون قصة كاطة عن يي لني 


وأردف بعدما تناول رشغة من شرابه الساخن: 
لاسي 
على غلافه «قصة المصاب الأسمر». 

فسألته وأنا أفكر في أنَّ البشرة السمراء ليست مالوفة قي واديزي 

- هل كانت قصته مشوقة || 
قال: 


إلى الحد الذي يولّف عننها كتابًا كاركوم 


عام يأن يجهز عربته ذات الحصانين, 


فأوما حطيئا 
خلال دقائق تحو الجنوب. 0 


/ 


00 


كان الحريق هائكا ليلتهم تصف بيوت تلك القرية, ولو , 
فرسعًا كاملا عن أقرب الببوت المشتعلة لحت في واريي سارل 
5 


أكبر كارع 

حرب الذثاب. 

وصلنا يعربتنا هناك وقتما كان الرجال. والنساء يحاولون السيطرة. 

الآيار والرمال على النيران المندلعة في كل جاتي, وكان الدخان 5 
فقال سيدي لعْنّام وهو يسعل: 5 
- فلنتحرك بالعرية إلى أقرب رقعة يقل فيها الدخان. 
قفعل ما أمره يه سيده ثم توققنا خلف بيت يطل جبال الفري ‏ 
تصله النيران» فأنزلت آنية الأعشاب والعسل والضماراى و21 ا 
بطبقتين من الملاءات 


ثلاثة أعمدة حد. 


بة كنت قد غرزتها متقرقة بين الملاءان, رك 
إدلاغ الناس بوصولنا؛ ليتدفق إلينا سيل من المصابين جالحروق أظبهم من 
الألفال. فيدأنا ي تنظيف حروقهم وترطيبها بالأعشاب العهروسة والصل 
وإعطائهم جرعات من الأعشاب المسكّنة. ل 
كان المسثول عن قرز المرضى هو غدَام, الحلا كر 
السيد رسلان؛ والحالات البسيطة يوجهها إليّ أى يسدفها 01 


أدشاينا فيصب مع الوقت أدركت 


أوما 


كلوه ,١‏ ترق به 
ا اميق لوط شي' 

سو ا 
اللون بي وعيةسسوية. كنت أجلس على ا لاك 0000910 
ستطرة يور | أشن مندما وقف سيدي وراشي. وول بس التي ري 
كن دعي “برل ديثاء دعها ترقد في سلام. 


5 رأمسي إيجابًا وأنا أواصل تحديقي إلى تجويق 


القلب رويدًا رويدًا حتى للك كلذ "تح ديق 

ى نبشات القاب رويدًا رويدًا حتى سكن تنامًا وقحينا ون ول 

ا يمن جسدها وازرقّت شفتاهاء سألني عنام > ممه الجزاء 
0 هل ماتت؟ 


قلتة 


اقال: 2 
- سأنادي بعض الشنبان كي ينقلوا جثتها إلى المكان الذي يدفتون نيه 

جلثهم. ١‏ 
للحظة وأنا أنظر إلى قلبها السليم الساكن؛ حم قلت 
- سأضمد صدرها أولا ثم أنأديك- 


يضعادة كبيرة: وناديت عنام الذي كان ين 
ب . فكفُنَ جسد القتاة بالملاءة التي كانت أسفلها ى/ 
0 رق ١‏ 
ثم نادى بعض الشبان كي يساعدوه في 
0 قه يسيطًا نوعًا ماء 
مريض آخر كان حرقه بسيطًا نو 


غروب الشعس كنا قد انتهينا من فسن وار 
الاين تسو لين وخمد الحريق أه فتركني ي سيدي ورك ,. 
ليعرًا على الأطباء الآخرين من أجل عرض مساعدتهىا ١‏ 
حاجة إلى المساعدة, أغرجت القاب من جر 


0 


في الطريق إلى عيادتنا فكر, 
أجل م عليه د 


آله واحدة ب العيادة. 


فقررت في داخلي أن يبقى 
3 حين ان 


| وأخذته معي إلى العيادة, ولي از و 
م ن 
3 النوع» , وتيعه نام بعد الاتتهاء من خسبداايد و 
00 والنحدية ة البشرية إلى طاولتي؛ وأخرجى 
+ ل وكين المصباح متي وأخذت اننافيق 
0 الكتاب؛ ثم أزلت الغشاء الخارجي 
4 اضطرابًا وأنا أتحسس الأوعية الدموية. 
بين يقي 
0 ى لاحظت أنَّ الجانب الأيمن من القلب 
لذلجي املري أنَّ إصابة ناي بصورة كبرى 0 
يذ ني خاطري أن ستكون ذ 
يون لرمج قلبها عن آخره. 
أن يد اليلة اكتقيت فقط بمعاينة الشكل الخا. 
ثم أمدته مجِددًا إلى جر 0 
ا ثم الى جدابي» وذهبت إلى ناي لاحقته مان 
ين الثتج حتى صباح اليوم التالي حيث رجعت إلى العيادة وكررت ىا 
يالل السابقة بدراسة جدارة الخادجي مرة أخرى ون شن وري 
لك بعض الشيء. 


ع 


د أنَّ ذلك قد يغضبه. 
ذلك القلب يعيدًا عن 
, لن يسمح بمغادرة 


ني الليله السابعة من اقتناثي القلب امتلكت الجرأة أخَيرًا لشق جدار ا 
بين بسكين حاد. لأفتحه أمامي كالكتاب المنتوح؛ كانت تفاصيل الب 
الاخلية تنتلف كثيرًا عن رسمة الكتاب خاصة الصمام الثلا الى بق 


اا |0 
اذى سني ١‏ لين الذي يعلوه, تحسسث بيدي ملمس لجار لا 
.عر جموين في | 90 لعات بإصبعي إلى ذلك الصمام وأنا أفكر ف 


قبل وصمل بي الحال إلى التفكير في أ 
لذ جدار القلب أماميء لكي حدثت نفسي بِأذّ 
أي" فواصات فحصي ومقارتة ما أب 


مدوء الليل فجالة صوت امرلة تنادي بانسم التصير 
حتاة هقب سينا في جرابي» وألخقيتة ورفةا 
انوت المراسبة قدي عند المحددمها توظ لم 
لم تتوقف عن الننداء وطرق الباب. واسترب ني م] 

- لمانا لم تجب المرألة ما دمتّ هنا؟ة 

اقلت متظاهرًا بالنعاس» 

- نقد خلبني النوم. سأجيبها في الحال. 
اخ بيده غاضبًا. وقال1 

- قد أبقفلت انسبد على أي حال 

الم فتح الباب. كانت امرأة نممل رضيعها بينما 
أآخر في عمر السابعة أو الثامتة. قالت في توسل؟ 
- إنْ رضبعي بفيء بلا نوقف منذ سلفاة” 


الموضوعة على الطاولة أسفل القماشة. “م انتول 0 
0 


خزي 
يخ 00 
أ يبي الفتاة التي و قي حريق «سنجيرة,. 


0 ريدي صمته: فأردقت مستعطقًا: 

.يم اثني اخطا اخفائي هذا الامن عنك يدي لون لو 1 
أخبرك قريب 

ى بيعت يعدها لم أكن أملك المزيد من الكلمات: فقال سيدي, 

إن الموت حُرمة وأنت انتهكتهاء وبعد أكثر من عامين لد معي لم تستطع. 
يهم أن أحد أعمدة الطب الرئيسية هي الأمانة. وقد حنتَ الأمائة مع أمل 
نك الفتاة الذين سلّموكَ ابنتهم من أجل مداواتها لا لسرقة أحد أمضائها 
في أنائية مُقرطة. 

فل باكيًا: 


- لم أكن أقص. كل هذا سيدي؛ قصمدثٌ فقط... 
قاطعني في نبرة حادّة سمعتها منه للمرة الأولى: 
- لم يعد لكَ مكان هناء احزم متاعك وغادر في الحال» 


وى بإلنبرة الحاؤمة نفسها: 

بن انتهى الأمر. 

ربع وهو يغادر الغرفةة 

ربيقى ما فعلته سرًا لن يخرج عني وعن عنم رأ يسمدقا. 

م نام رآسه مطيبًا كلام سيده قبل أن يشير لي كي جرع و٠‏ و10 
محثرًا: 

إن اكتشقتُ لاحم فقدان آلةِ واحدة من الآلات الجراحية سأبدك. 

كل مكان وسآتي إليكَ لأحطم رأسك, 

خرحثُ بائسًا تائهًا تتعلّق بتلابيبي كل هموم الذتيا؛ وكان الظلام حلكًا 
نجلستُ باكيًا بجوار بخلي, حتى طلع النهار فامتطية إلى القرية ادلي 
واتجِهتُ إلى حانة السيدة «سارة» حيث انتظرتها حتى تستيقظ قال عَنها 
التقينافي الظهيرة وحكيتٌ لها ما حدث؛ 

- لن يعدل أبى عن قراره أبدًا ني أكثر من يعرفه. وريم يقاطعنيأنا 

الأخرى لِأنّني من أحضرتك إليه. 
- لم أكن لأستطيع التعلم من الكتب فقط. 
قلن: . 
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ماوع 


بولة مع قلوب الحبوانات النافقة؛ لم يكن / 
5 0 قد حدث: ماذا تتوي أن تقدل ]6 000077 
وقتها, لكن ما خد 1 
أجيتها. 0 8 

0 إن راسي منهك اللقاية 2-0 تومي الليلة الما ية, 
كك إلى ناي هذه الليلة وشمّا. 

قالت: 0 

حمسئء فلتاخذ قسعًا من النوم الآن» ولنفكر بعدها في راق ل 


عد التوم هنا إن أردتة 


- لا. سأذمب إلى الباخشال لأنام بجائبه, وسأعود إليكِ في صباح وى 

قات 

- كما تريد 

ممه 

آثاه رجوعي من قمة الجبل تلك الليلة خطر في بالي أن أغو لي 
القديم مُقَعًا لأشجار الغابة. لكنّي أبعدت الفكرة سريعًا عن رأسي ايندم 
لم أمتلك المدة الكافية لأكون في مهارة السيد رسلان. لكتّي على الأقل صرن 
استطيعتشخيض الأمراض الشائعة وتضميد الإصابات والحروق الإسيطة؟ 
لذا عندما قابلت السيدة سارة قي ذلك الصباح؛ وسألتني مجددًا عن غطوتي 
التالية قلت لها: 


- إن مرضى القرية هنا يقلعون الحلريق إلى عيادة السيد رد 
القرية الجنوبية؛ أستطيع أن أنشئ عيادة هناء إِنّنَى أمتك 
عا يؤهلني لعدإواة أمراضهم البسيطة, وما أعجز عنه 15 
السيد رسلان. 


ابتسعت. وهي تقول؛ 


المهارات الجرا 
مع مزور للشج 
نم وى إلى 

من مرة! 
يغرق بأي 1 


ات الثافقة, لم ري 
نا توي أن صمل ير 


إدْني أعرقه آيضاء لقد أرسلني إليه السيد سان أكثر 


رري, يمكنني البدء بكميات قليلة من الأعشاب أزيدها فيما بعد مع 
01 0 
ىرن فلتبداً خطوتك الأولى إذن» ومن جان فعندما تنتهي من تجهيز 
خطر في بالي أن أعود لعملي رميادة سأعلن قي الحانة عن وجود 
الفكرة سريعًا من رأسي, لَيْتعم العرضى ينتخاروت أمام بابها بأعدانيٍ 
د رسلان- لكني على الأقل صوت امتاجِرث بِينَا صغيدًا بالقعل؛ وبعد عشوة أيام كانت 


د الإصابات والحروق البسيطة, 
وسألتني مجدذا عن خطوتي 


فت السيدة سارة بوعدها وأعلنت 


إلى عيادة السيد رسلان في 
ة هناء إِنَّنِي أمتلك من المهارة 
وما أعجز عنه قسأرسله إلى 


حملو 8 

سس 0 2 
0 رضت على وجيعهم نح بيو 

0 وا أن أخرجوا في صمت دون أن يقواوا كلمة واحزة. كل 


٠‏ تسمحت أحدعم يا 


ارج قاصريك امن 
حمهماتهم في الخارج» قأقتر: 


5 إن عرف إخوته تنا قتلناد لن يتركونا أحياء حتى الطباح/ 
سكت الآخران وكأئهما اتفقا مع القائل في مب ارده 
آخر بعد قليل' 


- لتدقته قي الغابة إدَن دون أن يدري أ 


ثم تحركوا يعيذا عن العيادة: فوجدت نقسي أحمل امطباكي لإ 
وأخرج وراءهم أتتبع عربتهم من بعيد. 

اتجهوا نحو الغابة بالفعل؛ وبعد قرابة بابة رسخين في داخلها توققوا وشيرا 

عن العربة. ويدأ اثنان متهم ب أمسك الثالث بعصياح لير 
أضاء الأرضى من أمامهماء ت في موضمي بين الغصون أراقبهم ء 
حتى انتهوا قوضعوا جثة القتِل في القبر الذي حفروه. ٠‏ ثم ردموه وغادرو/, 
قأئرثُ مُصَباحي واقتربت من القبر وأنا أقكر قي ذلك الصدر المطبون. 
وسرعان ما عدت 3 عيادتي وأحضرت فأسًا ومد 
ضلوع تلك الجثة 5 لأناجأ. 
وَأنَّ دئته - هي ما افك 0 
القبر سريعًاء وعدت إلى العيادة. 


ب القلب في يدي وأتزع عن 
الأيصنء وسكي إلا قي الوريد ٠‏ العلوي 


الذي أحدتته. ٠‏ قأحضررء 555 


. إزماء مجدنًا في الوريد, فتسي 8 
لنييله من جدود اك احدى حاني وري يس الى ين 
بي .مان انتسثب أمنالايتكح اسه هكلم 
5 , بعدها واصلت مخاولاتي لتقادق 210 ا 
إرذاب تمامّاء نمت إلى قنع صغدةوأير أ اعرف نعي لم 
"ب من اسبوعيث خعلد في بالي أن استخنا بر ري 0 
ين جديا مع تمزق حواف الجرح»افتفيكي /زل 6 
3 0 كان قد ذيحهما في زى را أن عر 


بين تجاغله» دونك فلاططار| في دفتري» ووضعته جائيًا تور 
العيادة سيدة فاقدة الوعي؛ قال مرافقوها إن أخته ماتد في 
ت في مقابر د العرية, وصفك لها أعطابا مؤاة الك |٠١٠١‏ : 
1 إلى المقابر كاك عيطا يت ا 000 
ي دأ خلها توقفوا وهيطوا لوج قلبهاء وأعود به إلى عيادتي. , 
ك الثالث بمصباج مُثئير 


أحمل مصباحي تُطفا 


صون أراقبهم عن بعده 0 
وه ثم ردموة وغادرواء | 'اننالمرةالأولى التي أذهب فيها إلى مقاير لقريةلكثه ل تكن ا 
ذلك الصير المي !يد إلى هناك ند أقل هن شهر واحد لأخرج قلب أمرأة هجوز 


وعدت مرة أخرى إلى بجبة بلا أهل. وأذهب بعدما بأسابيع قليلة لأنع قلي رك 
لأقاجأ بأنَّ قليه سليم | يسما بأسبو وروا لاد من 
دون تفكيرء ثم ردمت 1 


ي بدأن في التتجاة 
اءه, ثم غرزت سكيني 
خطته بيدي» كادي 
وبدأت أختر حم 


عندما أحضر 37 
:) أتحسس أستانه الحادّة وصلابة قولااه» 


بالطبع أنه لن تكون الحاريقة التي أصل بها إلى قلب ناي لي 
كاتت الوسيلة المُثلى لدراسة جدار الصدر كي أجد طريقي الآمن إلى قلبيا 

في ,خلال أربعة أشهر بعد ذلك اليوم أحضرت إلى العيادة ثلاثة عثر نمل 
علويًا من جثث طازجة؛ استطعت من خلال تشريحها تدوين كل تقصيلة عن 
جدار الصدر الأمامي؛ وإن لم أستطع إعادة تثبيت الضلوع التي قحلّعتها بالتثار 


في تجميع المحاولات التي أجريتها باستخدام إِبّرِيِ وخيوطي الطبية؛ لذأ حرين. 5 1 
خلال الثلاثة أشهر التالية طريقة شق عظمة منتضف الصدر باستخام لتظاري تكن 
بعيدًا عن الضلوع لأجدها تستهلك وقدًا طويلًا وتستازم دق شديدة إن فالا كان 


في أي لحظة لن أتفادى إصابة تسيج حيوي وراء تلك العظمة. 
بعد قرابة خمسة شهور أخرى من المحاولات وصلتٌ إلى الطرية 
لا أصيثٍ بها أي نسيج مام عندما خطر في بالي عملي القديم وآنا نط لت | 


الأشجار السميك الملتصق يجذعها, لأكتشف أَنَنِي أخطأت بات مار جديدهء 
لشق عظمة الصدر وأنّ استخدام السكين من خلال تجويف عيادد 


حيادة ثلاثة عشر نصقٌ 
تدوين كل تفصيلة عن 
التي قملّعتها بالمنشار 
طي الطبية. لذا جريت 
در باستخدام منشاري 


شديدة إن فقدتها 
الطريقة المُثلى التي 
ديم وأنا أفصل لحا 
باستقدام المنشار 
تلك العظمة العلوي 
أنَّ إضافة استخدام 


0 ولم تمر أيام 0 حتى توصلت إلى ماري 
ب ريك نحاسية دفي تسر بين اللو تين ١‏ 

يلاي يولى بعد مردد قدابة أربع سنوان و5 2 02م لأتنهد وآ 
00 .بى إصملاح قلبهاء وإن لم أتوقف عن إجراء 


د ويبيية التي لا يدخلها أحد غيري, ماد 0 
يه 00 5 0000 
” مين ما لم أتوقعه بعد شهر ققط وقتما أخرين . 
أ ا تت 00 


2 كلب مستمر في الخارج؛ لم أهتم بالأمر في البداية ندار, ,1 
بي د في اليل خاصة في اللي المطلم ات يد فا 
بم ستمرار التباح حتى وقت الفجر جعلني أفتح الناء مننمرا لأفذنا رق 
وبي بحجر, فركض بعيدًاء فعدت إلى الداخل كي أكمل عملي قبل أن ينبني 
إزياس لأنهض في الصباح على صوت وقع أقدام تتحرك من حولي, وعندهاً 
| زنن عيني وجدت سبعة رجال غاضبين يحيطون بفراشي وني يرهم 
سييف وفؤوس؛ ويمسك أحدهم أيضًا بشيء ليس غرييًا علي رفك ىا 
خلا ومتسائلا عمّا يحدث, فلكمني أحدهم لكمة أفقدتني وعني في الثالا 
كان أولئك الرجال هم أبناء الشبخ الذي شققت جتته؛ والكب النائح هو 
كب الذي لازمه أحد عشر عامًاء والذي شم رائحة جنل» في ليلاي فلل 
بج بأسنانه أحد أبناء الشيخ إلى المقايره ويحفر بذ عاويا زد 


2 لحن 
اليومء وبحدما عدت بنصضقه الحلوي إلى اباد بكوك 


وقبل أن أنهض كانوا قد اكتشفوا الصندوق 
دأدبعة قلوب أخرى, والقيى الذى دفنت فنه ؛ 
20 لأعلم وأنا أرى أحدهم يمسك قلبًا في يذه ا 


7 لاحل 


اي شت يو 0 
مهمته الحكم في القضايا الكببى التي ككدطا فر 1ريا 5ل ]| 


1 2 ل 00 


5 عاو ند يم 
المنصة ذلك القاضي, والذي سالني ميا 1 
- لماذا نيشت قبور موتانا؟ 


كنت أعرف أَنّْنِي لا أملك مجالًا للإنكاره فقلت* 


وقد تعلمث إصلاح القلوب امار ال 


جديد غير راصين 


خطبة طويلة عن حرمة الموتى» وعن الشيطان الا- 
د الجنائ لم ان في كامل تر 


٠‏ حتى اتتهىء 
ضوء البدر متمسكًا بالعادة 0 

قديم الأزل تحديد وقت شنق | 
شاهد الوادي مع البدر الآخر ظنا مهم لس 
التغتسل من ذنوبهاء وبعد ات 
تلك العادة دون تخبير 


هَلّلَ الناس مع حكم القاضي وبعدما أنزلتي الجنود كي 


السجنة فانهال علي يالضرب من استطاع منهم الوصول إليّه 5 


اني العلوية. وعظمة دجهي اليسرى, وضلع أو أكثر 
وأهوي صارحًا من شدة الألم 


عمم 


,وى من المشاعر المتضارية قضيئ بل 


5 0-6 
لي زددها قسوة هي خيية الل اد ل لو بون 


يعلمما إرتهلكة قبل نهوض ناي» فكرتٌ في الثلج لز 0 0006 أيه 
بلي إيرف أنه بعد مرور كل لا ال 3 تأنه ذاب من 


ينين رم ألم حمدري 
. ني أخرجوني» إنها تحتاج إلى الثلج, 


يك الجنود في الخارج؛ ولم يعيروني امتمامًا, فبكيت ثم صرحن 


30 
أحضروا لي السيدة سارة. أحضروا لي السبد رسلان؛ أريد أن أفل 

: 1 قدميهما كي يعتنيا بتاي. 

الذي كنت أن 9 : 2 

0 رامل الجنود تجاهلي؛ فطرقتُ بقبضتي على باب الزئزانة يقر حتى 

نته.. حيتوي افتووع استها. ثم جلسث باكنا اندي ل ا لكان 

دة القديعة الذي أمينبا. ثم جلستُ باكيًا أندب حظي وأنا أضرب مؤخرة رأسي في 


إنبة تحطيمها. وبين هلاوس لا تنقطع ليلا ونهارًا ويكاء وصراخ مرت أيامي 


المذنبين 
0-1 التبقية حتى أتت الليلة الثانية من ظهور البدر في السمامم قأزال الحلاق. 
سه سرك شري الطويل عن آخره. ثم وضع عصابة سوداء على 
للف ليعزلني عن العالم من حولي بغدها جرَئِي الجلوة 
ي أركب :عزية 0 موت قمقعة الرعد الذي بدأ مادا 
لتتحطم كلاثة 3 ويرافقه. نوت سقو الأمظا لكالا | 
جاتبي الأيمن؛ | لاني ومو روقن 2 


الفعل. إذ أبقوني في العربة لعدة طويلة جرًا | 7 


جة لني نك آنا اعدامي سيؤجل شهزا ]ضر 
2 دل فجأة وتوة 1 
ابزوع الجر ع 


عا ما سمعت الُنادي يتادي إلى أهل القرية بأن ير اعطوار 
0 0 ترجوا 
كى يشهدوا إعدام تابش القبورء حينذاك تقدمت بنا العرية 
كي يد العرر 


أن تتوقف مرة أخرى ليتزلتي الجنود ويصعدوا بي 


منتصل 
المتصة. حيثها نزعوا عن عيتي العصاية السوداء, فجت الحثور وري 
تقف أمامي حاملين مصابيحهم ويحدقون إليٌّ يأ: غاضية» يعلد يبي 
عن السيدة سارة؛ لكنّي لم أيصرهاء 5 نظرت بعيدًا نحو ظلال الجيل ل 
التي ظهرت أسفل ضوء القمر رغم الفيوم الكثيفة, وصر مث 


بكل طالتيه 


ضحك الجندي الذي كان يحرس زنزانتي واعتاد سعاع تداثي باسنا 


فواصلت صراخي: 


- نالالبي» ناالااي. 


- تاااااي. 


ضحك الحاضرون, 
- نالاالي. 


«ؤوا يصيحون نحوي مستهزثين» فواصلتٌ 


قأخد بعضهم يلقي الحجارة نخوى وهم يفكي 
تحولت فجأة إلى ملامح قلق ودهشة وجمود, بعدما تقض ل 
فجأة؛ وظهر من أسقلها ما ظلات ]: 


0 عن 
0 دارة 
4 في الوسلء ا 
١0‏ ا 
رقت, اة 1 
ا 0 إنزة حانتي المُطلة على ساحة نت 
مب ات | ابن حي ا 000 
28 د 4 يى التهوض ادقن صا مد لق ادن ب ات 00 
3-7 الهاوسج ‏ | ...| افترفه بقي في داخلي جزءٌ يصدق شيل هدفه. ويشفق علي /2) 
31 بحثت بينهم ١‏ ,انه وفاءً للملدية التي أحيها. ا ١‏ 
ل الجيال السورر, إزياغ حدا” 5 ا 2 1 
:نكل طافتر 7 يندما تعالى الضجيج قي الخارج عرقتٌُ أنَّ قائد الجنود أمر يجره إلى ا 
ريمنقة. ثم سمعت صراخه باسم ناي؛ فلم أستطع مسك نسي عن مزن ول 
سا 0 يناه يعدا وصلّت صرخاته إلى أذني وكائها تقول؛ اعتني بتاي ن بعدي 
لراك حل سكو مفاجئ فأصابتني الحيرة بعض الشيء خا أثني 
مأعتد ذلك السكون عن حاضري الإعدامات قَطء بالعكس كانت صيداتهم | 
0 تي ذلك الوقت عادةٌ ها تتعالى لاعنة المعدوم ومُحتفل بنقابه؛ ولا عن 
د لل السكون نهضتٌ وفتحتٌ ناقذتي في فضول كي أتبدّ ا / 
1 2 : روسيم نحو الا اك 000 
0 إلى نوح مرتعيًا متخيلًا أنّ صرخاته باسم ناي في 
ا 
بوم عن أارك الع 1 
أغأنت الشاء إلى الظهورء تح ١‏ 7 
ا اهد إلى الظهورء حتى أنّ 


ل السكون إلى حالة من الهرج والمرج هتنا 


بجبوتهم. بيتما أحاط اللحذوة ل 


317 1 


4 7 5-5 

وي مل راذا بحيتا قوق المنصة ينظر إلى ما يحدث في جلا 7 
إثي خباين وأوهام يراها وحده قحسب. قبل أن يدرك أنه ير 
9 ننس من الجيل ديد لمعصميه؛ حينذاك خر 2" لط[ 
د , ووكضت يه نحو العنصة. دادعا 0 
قيدهة 


- مياء لا يوجد لدي وقت. 


ففقإلى صهوة الحصان خلفي: فركضت بكاندو ا || 
في ملاحقة هياكل الذئاي. 
353 
بعدما حررث مَحصميه يكين في عيادته» »قال في حملن شي ور 
يلملم أدواته الجراحية سريعًا: - 
- كنت أعرف أنه سيظهر يومًا ما؛ سأصلح قلبها سيدتي, سأصلى 
فتساءلثٌ قي قلق: 


- ماذا إن كاتت الفتاة قد نهضت بالقعل؟ 7 
قال: 
- لا أظن, إِنَّ الباخشال معزول عن السماء يصخور | 


كان المكان مثاليًا في تلك التقطة؛ علي أن أصلح عا ل 
إلى القضاء المجاور ليصلها ضوء الشاهد. 


ثم حمل جرابًا قماشيًا را وضع فيه أدواته الجراحية 
العلاءات والضمادات وفستائًا نسا . 


أركيه وراءة نحو ياخشال ناى. 


ع 
كان ن.النهار قد طلع عندما وصلنا إلى هناك فتّح/ 
صارَ ماة بارئا. حمل ناي منه. ولترني حت أي 


ن بين العلاءات التي أحضرها معه, 
0 
إبل.,ارى, وودّع فوقها آلاته الجراسية التي و37 
الي بو أولا فستان ناي القديم 
وأحدتٌ شقا رأسيًاة 


قب 


-28 بالكامل, .. 
ا منتصف ا 0 
بي عنينا وهو يماج جووى 


أحضر معه قط وهو 


التي أخرجها من القبور؛ ناجحًا فيا هدفٌ 


اتي» سأصلحه. في 0 إليه تمامًاء يعدها قت 
بمرر أمامنا باستخدام مُبِعِدَين معدئيين, فظهر التجويق الصدري وميه 
ب تلب ورثة وأوعية دموية أمام عيني, أبعدّ الرئة المغطية لجز من القار, 
ماني أن أقرْب المصباح بعض الشيء؛ وأخذّ يقحص القلب ملي حتى نطق 

٠‏ «باسمًاوهى يقول بارتياح واضح: 
لجيل المائل فوقه. 1 5 
7 2 ا - إن الرمح لم يخترق الجدار الخلفي للقلبء إن الجدار الأمامي نقط هو 
ام نّني محظوظ للغاية. 
١ 0‏ صغيرًا من غشاء القلب وثبّته فوق الجرح الظاهر أمامنا. 


. ,ماني وآن ٠٠‏ تأيبدأفي خياطته في هدوء وتركيز شديدين, تعنيثُ لوكان أبي موجونا 
د /لالمهارة التي يخيط بها ذوح الجرح؛ حتى انتوى فَقال؟ 
أعتقد أن الدماء ستتدقق إلى عروقها مع نهوضهاء لقد أن 
مثلما نعودنٌ أن أفعلٌ في تجاربي الناجحة. 
لك باسعة: 


قوجد التلج كلد . 
وك كيد 


مؤرآسه إيجابّاء . ثم تأعُد من عدم وجود إصابات أخرى 

مجددًاء وباستخدا. 
إزتموية وأغلق القغص مسي 00١‏ باستخنام سلا , 
مهرما من بين الجلوع أيذ1 يحيطظ حصفي عظفة ها الحاسية , 
0 9 


إبرته جاتياء وقالَ متتهدا 
- لاسر انيدم أربمة أعوام, وتصف حتى تلدن .| 
يّنَ النتيجة مع ظهور الشاهد ليلا. اللمنٍ 


قلت وأنا أنظر إلى عدر الفتاة 
-.أمتعد بعد كل ها حدث ينج لول 
قال: 
- أتمئى ذلك. 
ثم سألني أن أليسها القستان الذي أحضره معه, وخرجٌ ينين 
الخارج؛ فقعلتٌ ما طلبه مني, كم نادي غدلق إلى داخل الياخشل ميرم 
لنجلس بجوار ناي قي انتظار حلول الليل. 


قدا 
لم نتحدث كثيرًا خلال الساعات الث ني مكثناها نتنظرء إذ ل الى كنا 
علوال لوقت مدق تحو ناي؛ وكلما مُبّئْ له أن القتاة تتحرل 


جلسته ليقترب منهاء وعندما يتأكد من سكوثها يدود مزه لكل 11 
بجواري: فأقول له باسمة؛ 


- لم يأت الليل يعد. 


فيهز رأسه فقي توتر ويواصل حملقته فيها. 


عندما حل الليل خرجنا من الياخشال, ونظرنا :دوا 


“ خدج لينتظرني 


آخل الياخشال 3 


رء إذ ظلّ الفتى شاردًا 
ا تتحرك انتفض هن 
د مرة أخرى ليجلس 


الشاهد نظرةٌ لوي 
أ وأئه يريد هني 


بى اللحظة التي إنتظرتها لسنول وى 


سأكون مرتيكًا إلى هذا الح 


بش 8 
زملت ها عليك إن اتتظار النتائج رائ ,) , 770/٠,‏ 
.٠0*‏ , دياء لنرى كيف كانت 0 
طبحي اح قلب الفتا. 
ويإبيب الملهن. “لدان أي 
ره صسامًا بوجه يحتقن من الارتباك, ثم رن زر 
1 , وخرج يها إلى رقعة أرض مكشوقة ااه 8 
3 عضيو مامد 
1 آخر كافيين لإظهار كل شيء؛ ورغم ذلك 
: ارها ينظر إليها. قعددث يدي وأسسكد بإ 
وني قال فجأة وكأنّه تذكر 


متشعر ألم شديد عندما تنهض. 
ذلك ياسمة: ا 
- ما أكثرها الأعشابي المسكنة. 
نبل أن أصرخ إليه عئدما لد 
لدداء اندفعت في عروقها كماءٍ يتد 


7 


لذ إصبعه إلى الجرح الُخيّط في منتصف العلد و 
1 
قطرة من الدماء بين حافتّي الجرع كال ١‏ 


- الم يدق قليها بعد. 
لكنّه ما لبت أن فتح فاهه مذهولا. وقال: 


- لاء هناك دقات: ضعيقة توبما ماء لكنّها دقات 
ثم رقع رأسه عن صدرهاء وصرحٌ: 
- وهتاك تتفس أيضّا, 


- لندعها تنال كفايتها من ضوء الشاهدء لدينا الليل بأكمل 1 
هرٌ رأسه موافقتي بإيعاءات مضطربة سريعة؛ وعاقٌ 4 

4 جد بي 0 مضطربة سريعة؛ وعادٌ كالطذا يزيت + 

شد خرن منهالكله شرعان مادجة بها ارت 11701 9 )ك3 
ا على صدرها روز وجهي' 

- هاؤالت ضعيفة. 0 

ضحكتٌ وأنا أقول: 5-86 

- لم تمر دقيقة منذ آخر مرة سمعتٌ فيها د: 57 

فعات إلى مكانه وجلسٌ وقنًا أطول تلك المرة. انان 

إلى معم 

١ ع‎ 

أمس مر 


صارّت حركة 5 5 / 
8 حركة صدرها ملحوظة:؛ ولما عاد نوح ووضع 
مجددًا مْتأحَ في فرحة كيرى: توح ووضة رأنه 
اليه دقات القلب أتوى؛ يمكنكِ أن تضعي رأُسلٍ لت / 
2 التقدرية . 


أستشعر دفء يدها: 


قلت باسمة وأنا 


- لا أحتا. 4 

اج لسماع قلبهاء لقد نهضت أميرتكٌ يا فتىه 
0 نهضت أميرتكَ يا فتى, أ. 
قال هامسًا وكأثه لا يريد إزعاج منامها: 


- سأظل بجوارها حتى تنهض من تلقاء نفسها ا 


"يما بقليل 3 5 0 
بل في بدها تي ارتعت لتتسمس مقرل 
.تسر تالماء قبل آن تفت فررييا! 11 00000007 


رك بصرها إلى نوح الذي بدأ" في تتقحص 
2 نمع الذي بدا بيكي ويتول بجت 1 
ل كت يصرو وافنا 


يا نوح؟ هل نجونا من الجنود؟ وأين أبي وللى؟ 
تأخذ ينشج بقوة ٠‏ أما أنا فعدث إلى الخلف بضعة خطرات وعي بكر 


: ثاوان حققنا المعجزة بعودة الفتاة مجدًا إلى الحياق فما زلنا في ا 
إوسجزة ة أخرى كي يتقبلها أهل القرى سينيها لصت 1 1د 
أس من مياكل الذئاب الناهضة- 
توح ووضعٌ رأسه 
, أعتقد أنّها نائعة 


بع مقدا 
,0 ..إرمما أستمع إلى ها يقوله الفتى, 
00 يأؤكد حدقًا ماد و 


0 نهوضها ان تأت وظهر الشاهد من 
م بن غيد أن يذكر أمر إخراجه الجنك من 


إبتسمَ وقال: 
مبيظهر الشاهد في السماء مع حَلَوَل اليل وعتنا (ر 
كل كلمة قلتهاء 


- وأين أمي وأبي الآن؟ 
قال: 

- لا أعرق عنهما شيئًا متذ خطفت 2 
أرجعكٍ إليهما حالا إن أحبِي” 


ابينهم أن تضمن رد قله 
وم نوج شفتيه وسالنية 
- إذن ماذا تفعل؟ 


إلى بيوتهم. 9 
أوما برأسه موافقني ودكيت حدم ود !ات الحانة, 0 
الهرج والمرج لا يزالان يغمران القرية وكثيتا 2 قد حضروا إليهاين 
أماكن أخرى واصطقوا قي صفوف منتظمة في الشوارع الرئيسية وبرارة 
المحاكمات, سألت أحد المارّة عا يحدث؛ قال: 


37 نهم يستعدون لليحث في كل جانب عن أي عظام للذثان فيل 
الليل. وسمعت أخبارًا عن إِجِلاءِ وشيك لأمالي القزية, الكتّها لد نزال 
ألخبارًا قير مؤكدة. 


شكرته. ثم توجهت سريعًا إلى الحانة وأحضرت من غرلتها الي 
قستانًا ذا قلنسوة يناسب مقاس ناي؛ وقعاشة سوداء نظيقة نسيجها 
رقيق بعض الشيء. ويعض الطعام» ومن إسطيلها حصانًا آخر لم لور 
إلى عيادة نوح ا يعض الأعشاب المسكئة التي كنت أ. 
معيشتي مع أبي؛ وعدت مر: 
يفأسه. فتسا. 


- لماذا فعلتَ ذلك؟ 
قال ياسمّاء 


بم مقاجئ من 
١‏ 000 صمل 


وشباك الحتاكي وال بل لمر 
عبانم وني فذاه ‏ 75 ي كانت توجد عرية مدي 00101 


أركانه, وا 
ع . ذالت ناي في صدمة كبرى بعدما تقد كل 


قديم يغطيه التراب» 
إين نهبا؟ ولماذا لا )شم رائحتهما قي البيت أو في ب عدبة أمي؟ 
ينهد توح وقال قي 


- بيدى 


أثهما حجرا هذا البيت متذ ستوات, ربعا غادراه بحن ار 
الحزن على وجهها؛ فقلتُ 
ارتسم الحزن 

5 عنهما مستقبل؛ أما الآن ان فأعتفد أن هذا لاي زر 


لإشفائك هذا حتى تتضح معالم الأيام القادمة ويلتثم جرحلا ,إل 


رض الفتاة: فبدات أذ ازاوج 017 0000| 
| انتهينا مع حلول الليل اتخذت ناي خرف يا 1201 


أبيها وأمها لمنامه. أمّا أنا 


ليلتي مع ناي فز 


في صباح اليوم التالي على ود ةر لير 


في خلال الأيام التالية استمرّت حالة الهرج والمرج التي اليل 
والقلق فى ي قرانا وتواصلت حملات د الباحثة عن عنلاء ار 


كل 3 
8 2 له ولناي في بيقهما بلقاي 
0 على أي حال وكأّه أكسفر 
4 بين الآوئة تعوٌد اجنود على اما أي مر 
3 .ممانتهم. وال القليلة من في 


7 شدواعلى | 
0 ال 


ييه مرة أخرى ويقتلوا ستااحر ا 


1 01 0 وا لله 2 
ويلتثم جرحكِ تمامًا. 1 
وتوح تنظف البيت ونا 
ي غرقتها القديعة غرفة 
3 جاتب 
نبت ليلدي 2 الل ولاتهتم بما يريدة الشاهد أو هياكله الناهك؟ 
على وعد يعودتي ليه حزن توح هو الآخر على مقتل أبي ووإشاذ 
اسنقرار الأمور, لتمضي أيامي معهما متشا 
3 تزحة بالخوف ري 001 
امام الذثاب نهنا ث في أي شيء إلى أن يغلينا النعا. 


الى شرق النابة لاستقصاء ما كال 


امع 


تلك الرق. 


هتاك؛ وإن ت 


ملبقات القار فنع هالكون لا محالة؛ 


دعر جا كل 


بعودة ذثب «صامون» من 


اوعن بينها عابرة بعيرة جمارة التي ما 


الحياة ليلا وتهارًا 


قال توح حينذاك مرت 


- إذن لو عاد ذلك الذث, 


بلدنا ستكون التهاية, 
قالت 


- نعم يتتظر الشاهد أن يعود ويزأر في آ. 


ى أنْها توجد في أنفاق عميقة بجبال الغري. 
53 وقتها في الذهاب إلى قادة الجتود 
كن نوج أوقفني خشية أن يعلموا 
خاصةٌ مع إعلان الحاكم القضاء 
والاحتفالات بهذا التصر 
لأكدن تفسي بأنَّ الأمى 


بوجود نا 
على جميع الملد. 
وإن أمرّ ياستعرار خلو 
بد قد حُلّت نوعًا ماما 
«صامون, إلى بلدناء لتمر الأيام تباعًا د 
قيها الشاهد وعدًا جديدًا ياقترال 
لتزداد حيرتي ما ن الحقاظ على ناى ' 
تمهلثي وقنًا من التفكير 1 


إذ حدثتنا الفتاة فجأة بانّها الى 
يؤك عجز ضوته عن الوطلول إل 
الاسيين بالندجه في جماءات إلا لآو الكل 1 
التيصي خائفًا مع معرفتي بن هناك مثات الآلااف م 3 

واستطاعت هياكل الملذيين 0 ل 


تكشف ترتيب الشاهد للأحداث إزر, 
فتح العابرات التي لا يست 


إن يتبع ماؤها مجددًا حت يذهب بي 
كل ماهو نامض ويخمر عظامه فيها؛ يكتى لحنًا من جديد ا 


م العابرات التي 


لإخبارهم يأمر تلك الرؤهى, 
أي بينناء فانصعتٌ له في الثهاية 

دين الناهضين وإقامة الأفراح 
القرى الغربية من ساكنيها, 
دامت حُرقت هياكل النامضين 
دن جديد. حتى تلقت 


:ى على فواكه مجففة يان 

ذعا ثاي وعودة الأمور إلى 
وهر هناك بمقردي دون أن يمسّني ضر ر أو الحؤلا جدينا 
يك القسجبج المفاجئ في الحانة وأخرج إلى صالتها وأجد القريبين حا 
د ماني تسنيم مع شب بصاموةة الاك و #10 
مشاه صارت على وشك الحدوث. 


ينك 


قث الخريدين إلى كوج نوح وناي كان خالد يصر على أن علا الي 
تحولت إلى صخور في كل مرة كنت أحدثه فيها عن استحالة حدود ذلك الأو 
أمّامروة قلت صامتة تتطلّع إلى السماء النُضاء الشاهد الذي سطع توره 
أكثر خلال اليومين الأخيرين إلى قصة نوج وثاي, 

اء سيرناء ليعر الوقت سريعًا حتى وصلنا إلى كوخهما. 


نوح من إحضاري شخصين غريبين, قرويثٌ له ولناي قصنهما. لم 
ايهتم خالد بالريبة التي بدت على وجه نوح وأخذ يسأل ناي عن الرزى التي 
تلقتها من قبل. فأخبرته الفتاة بكل شيء تلقته في منامها منذ عودتها إلى 
الحياة. سألها إن كانت قد تلقت رؤية جديدة خلال الساعات الأخيرة فأجايتة . 


ثأقية فقالت مروة: 


- إن لم يصل الذهب إلى أم العابوات حتى الآن. 
ققال خالد متعيبًا من سؤالها: 

- تعلمين أنْه استحال إلى صخود. 

نظرت إليه يوجيه احمبٌ من الدماء التي انتدقعت إليه. وقالت: 


من وضعتٌ الصخور قي حقيبتك: » لقد فرّت العظام مدي 
أخرجتها أثناء تومك كي آقحصها. 


ا وصاع قيهاة 


- را 
ع يد كرشم حر 


سبيل خروجنا من هذه الأرض, 


ٍ ففضعجٍ لول 
هذا اليلد آمام مصير مجهول لا أحد يعرق ماهيته. 
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صمتت الفتاة وكأنها لا تيد كلمات تقولها؛ ثم بدأت دموعها تتسائ. 


بم 


- لقد وعد الشاهد بعودة التكي إلى آم العايرات: كان را 15 11 


معها أى مع غيرها, ١‏ اضر وترى مانا يسنك نتن |011٠‏ 
على يعضنا بعضًا. 

التى اد يحتيت بدا قاذ يسمت ردو 00000000٠)‏ 

أمّا آنا فسألتٌ د 3 


- كم من الوقت قد يلزم الذئب للوصول إلى هنال؟ 


دات؛ كان أمرا مقذوا 
يحدث أفضل من إلقاء ) 5 


ددق مروة ينظراته الغاضية. 


تاك؟ 


0 من عدو عي 00 
أ براعلى دون أن تلتفت إليه؛ بعد قليل 


2 


0 إيمواء الحلويل هى زثيد النئب داخل أم الاير ب 
1 إروابرات من جوانيها م إِنَّ الشاهد يستدعي الآن زا 
ا د مراة الأبدان» كثيفي الشعر واللحى, أقوياء الجس 
إرلحة قي أياد. 5 ن حيوانات ضخمة؛ ويقود 0 
زا وحيوانات لا أعرفهاء جحافل عظيمة ل (١‏ 
ونعورًا و- لم تشهدها | 
تل ستأتي إلى أرضنا عبر.عابرات الجبال مع التقاء الذلكل 
الشهر القادم. 
لك مروة ذاهلة 


- البشر الأوائل؟! 


شهور الماضية حَوقا على حياتي 
وقوفهم في وجه الجحافل التي أباني 0 
إيادة لهم, علينا أن سرع ]1 10 


صورها لن يكون 


نقبد السادة والجنود والعامّة بما هو آتٍ إليهم م لخعها اق 


0 


له شرق 


إنا هنا لن يحمينا إن أنت تك الجدائل وز / 


بد تردد طويل منه وتلقيه وعدًا من ثلاثتنا أنا ومررة وسارة بعدم إنفاء 
مهما حدث وافق على تدركنا فر الك[ 0011| 


عمماوع] 


ابر عترءا عليها في بيتها القديم' 
. عشروا : 
أت بر ابسوفية التي كانت تزتديهماء 


ا :انديس «ريحاتةه بعدها زان سرك الل 0017| ل 

حصاتها تحو الجائب الشرقي من الغابة. با 
عندما وصلنا إلى أولى القرى في طريقنا كانت الحياة عادية زر, 

الشوارع مزدحمة بالامالي؛ والأطقال يلعبون؛ والباعة يُنادون على ل 


بخماء 
الت سارة قي ضيق وهي تنظر إليهم: 0 
- لقد صَدّقوا خطاب الحاكم باننهاء الخطر» ولم يعد آءر 
يشاهد السعاء. يشغل بل 


تيت إلى انو ل كا 00 
غرد إلى ناي التي تقعلي رأسها بقلنسوة فستانهاء وة 


- إن مات هؤلاء الثاس نتيجة هجوم القادمين عبر العا. 


حوفًا عت انقيه اي 


رات قد تتصل 
الخده] 


لم يكترث يما قلت وهر رأسه إيجايا قي فاون كم تك تاد ١‏ | ا ورلا 
حول بحيرة «جمارة» الجافة || أكبر كثيرًا مما تخيلت عندما سردت لي وله 1 6 
سارة قصة ذلك الوادي؛ والتي قالت عندما رأ: إلثي أعرفهاء وو 


تطل علبها. ويقال إن مياهها العذبة قديمًا كانت تكن بللا - ماموش! وأ 
0-0 ثم اتتقلت إل 

- حيوان ال 

- أعتقد أن عودة مانها هذه المرة سيكون تذير شؤم ثم انتقلت | 


في هذا البد. 
5 - القرد ال 


8 حتى إشعار آخرء ومع إرهاقي القرير را 
سي بسجرد أن وضعث رأسي على الفراش» ول 
نظتني مروة صارخة ينها[ 107 


مه 


تفيق تعام كان نو قد بحث عن اي في كل ارجا راو 
كالمجتون ليبحث عنها قي الشوارع والأماكن المجاورة, في لك ار 
رسومات سمت حديثًا بحيرأ, 


وله مثالب طويلة. وأخرى لدب وأخرى لقردٍ يختلف بعض الشيء عن الفرود 
لتي أعرنهاء ووحيد قرن؛ وذثب؛ وحيران يشي' التمر له أنيا علوية طوبلة. 
كالةناجر تمتمث هروة وهي .تقف أمام رسومات الحائط الأول* 

- هاموث! وأبسد الكهوف! 


ثم انتقلت إلى الحائط الثاذ 


- حيوان الكسلان العملاق! ودب الكيوق! 


ثم انتفلت للدائط الثالث وقالتة 


- القرد العماءق! ووحيد القرن العتقرض! 


جر ١‏ 
وأمام الحائط الرابع المرسوم عليه ذثب والحيوان الذي ل ا 
افي ثيرة خائفةة كد 
- القثب الرهيب؛ والسميلدون! : بياب 
ونظرت نحوي وقالتة 
- إنّها حيوانات العصر الجليدي! 3-9 
سألتها سارة في ترقب: 
- ماذا يعني ذلك 
أحابتها: 


- لا بد أنه الحيوانات التي سترافق البشر الأوائل القادمين عبر العابرار. 
اعتقد آنّ ناي تلقت صوبًا واضحة لها في ردي جديدة» ووسمتها و 
هذه الجدران كما رأتها تمامًا: 
وأردقت يتبرة خوف واضحة: 
- إِنّها وحوش ماضي أرضنا السحيق. 
عاد نوح قي تلك اللحظة من الخارج وقال مضطريًا: 
- لم أعثر على ناي في أي مكان. 
فقلت وأنا أنظر إلى الرسومات: 
- لقدة استشعرت الفتاة عظم الخطر القادم إلى هذه الأرخ » لذا غادرت 
بمحض إرادتها لتخير سادة هذا اليلد يما هو على وشك الحروة زر 
آبهة بما قد يحدث لهاء وتركت لك هذه الرسومات كي تعذرها قي قرارها. 
التفت إلى الرسومات التي بدا أنّه لم إليها أثناء بحثه عن ناي في 
الغرفة بعد استيقاظه: وبعد استغراقه وقنًا طويلًا في تأملها خرج راكضًا 
من دون أن يقول شيثًاه فحاولت اللحاق به؛ لكنّه ركب الحصان الوحيد الذي 
يحوزتنا وانطلقٌ ميتعدًا. 


ب 5 


نوقهةم 


للدم 
5 ا لبمار 
لامي 00 : 0 
كف ديرج يت إضا: / لم برت بلي 
اندة: ورسمدي| ريلومة إضافية. يقيت . 0 
م لمشلع؛ ومع قلة حيلتي عدث إليكم كر 111 1011 ال 
0 0 


بن مواسيًا له وأنا أربت على كتفه: 


بننجد حلا يا فتى؛ لطالما عُقدَتَ الأغور وو إلى ٠‏ 1 
: 0 'ووجدنا لها مخرثًا. 
تركني وتقدم إلى غرفته قي حزن شديد, فسألتتي مروة. 
:ه الأزرض»؛ لذا غادرت 
ن رشك الحدوث غير 


- ل أعرف. لم يعد أمامثا سوى الانتظار لرى نا بلي 


, تعذرها في قرارها. 

عه ا نالك سارة: 

أملها خرج راكصًاً - سأنهب إلى ذلك القصرء سأخبرهم بعدق الناة ونا 
مان اك ١‏ نا كالحج 
ان الوحيد الذي وسعي ليستمعوا إليها لن أجلس هنا 


داف غيرها على وشك الموت. 


فاك مروة: 


لشم , 


- حسئًاء لنجري تلك المحاولة. 
حيئذاك رج توج من غرفته وقال: 
- سآتي معكم أنا أيضًا. ١‏ 


ممه ْ 


قبل أن تمرك إلى قسرالحاكم ارتدت ‏ مردة تابه التي اام 


استعرته من نوح أنا أيضّاء ثم انطلقنا إلى هثاك تقودنا سار الثن لز 
تقسها إلى أحد جنود الحراسة الواقفين أمام بوابة القصر, ٠‏ نظر الجدي ا 
قبل أن يغيب لدقائق ويعود ليقواة أن لبر 


واسعة من أشجار الفاكهة والورد يلك 


ى التي أراة فيهًا. 


وفنا طويلا لتحهق أننا تين 


لكّنا لم 


ادة الجيش وليس. الحاكم نفسا. قال القائد الشاب الذي تال 


ن أجل أمر عاحل ينص فْأنا الك 


ابوس عليه قصة ناي وتوى ...| ٌ! 
كك ف نهضت بعد سكون قزري 0 
- أنا ومروة؛ قاستاذوي” يأ رص 
- الم 


دما أغلق باب زنوائت. 
دن أن تنتشر يؤع ناي بين اناس فيد وى 
ستطيعون سبل ليم إن نك لحك لاي 


. صائب فى عل إمكلاتا كازلابدال تلن 
- أظلن أنَّنا فعلنا ما هو 0 ف ا 
سئا ونخبرهم بحقيقة ما نعرفه سن يذديا د 
ويتخذ قرارًا يحمي به الكثيرين» 


قال بتبرة اليأس نفسهاء 


وود حبيبًاء جميعنا لدينا أحباء لا نعرق 
نَ الوحيد الذي 2 0 

ا يدم إلى الأمود من منظورٍ ضيق للغلية. امد ١‏ 
0 لقي إن بدا 

بن يصمته قبل أن يغمغم: د 

١ ١‏ أذى» قديمًا اللصوص السمر الذين 
ناخد من الغرباء إلا كل أذى؛ 0 الذي قدمرٍ. 
0 وي وأنتما الآن بعدما فقدتعا الذقي. ابر 


حك أذا لاخر لكي عدت بعد 00 دأنا أتذكر, 
رجي مني رليته في الوؤى التي أبصرتها وأنا لمش رأس ابي يان ور 
.مرضي وأفكرأيًا في أن سارة أخيرتني أن اللصوص لم يتعكنوا من 
إلى بلادهم مع مطاردة ذئب 0 وباقي نك العابرات لهم: / 

- كيف عرقت أنّ اللضوص كانوا مر البشرة؟!1 

قال ا 

- لقد أخبرني السيد «رسلان» والد السيدة «سارة» نات مرة عن لى. أ 

اللصوص الذين استطاعوا النجاة حينهاء وعالجه معلم سيدي وين || 

قصته الكاملة في كتابٍ كنت على وشك قزاءته لولا أن طردني سيدي ا 

من عيادته قبل أن أشرع في ذلك. 
حيئذاك تسارعت دقات قلبي؛ وسألته: 
- أين ذلك الكتاب؟! 
قاله 
- إِنَّه في عيادة سيديء هناك في إحدى قرى الغرب, كتابٍ يحمل عنون 

«قصة المصاب الأسمر». 
فكرث في أن ذلك الكتاب قد يكون أمل رجوعي إلى قريتي إن استطعت 

النجاة بعد تلك الحرب الوشيكة؛ ثم وجدت نفسي أضحك عن 
الكتاب الذي ظللت أبحث عنه في أرض زيكولا فاقًا كل وحدات ذكائي وك 
التاريخ بُعيد نفسه, سألني ذوح عمًا يضحكتي؛ فقلتة / 


- لأشيء. 


اكتراثة 


وسألته مستغريًا 


تها وأنا امس رأبر" ا 

نّ اللصوص لم يتمكتوا” , ومع مزور الأياع وشيوع الظلام ليلا ونوا لخر 
سد ا ب فقدتا الإمساس بالوقت 0 ل 
البشرة؟! الإحساس بِأَنٌّ م 


أن نوج كان محم 
دج كان محقا عندما ذا 
ا 


يثه عن الجزء المتعلق بتيش القبرر وشق صدور الترتي 
لاءه لحبييته ووقاءه بوعده إليهاء ذلك الوا الذي كان 
رب كبرى لى تشّى القادة غرورهم واستتتا إلى 
1 حا عن رحلاتي إلى زيكولا وعن عراب اترزك؟ 
ى الغرب» كتاب يحمل عنوان ١‏ ل ستنريًا وجود عابرات بين العوالم اغب 110 ال لات 0 
ل لسرداب ربما يكون عابرة إضافية لا برفاعهات 00 
راك بالعابرات يطريقة مالا نترفه لك 


عي إلى قريتي إن استطعت 
سي أضحك عندما تذكر 
د كل وحدات ذكائي» و: أن 


تنتى لولدي الششفاء وحدثني عن 
لنيننله بعد وشابته عن ناي, لأدرك يُوكًا يعديية 


ن أجل إتقاذ الطببية أسيلء شرت يكيرته وكا .او 
كي ينقد حبيبته؛ قضحكك وقلت؟ لد دار 
- عل يُضحي وفقٌ إمكاناتهه 
لتمر الأيام تيائها وتحن دوي في يأس القصص ذاتها كب 
ديّداد يقيننا مع مرور الأيام ياي الهلاك قادم لا محالة وير )ري 


ل هلك ال 0 هذا اليلد. حتى حدث 
جديعي حتى حدث ما لم نتوقى 


ادس وارافقه ويقتادنا مير اللالم والمعرات و شي ب 
تحتهد يكثير من القادةالواقنين بدروعهم في و لايع 
بينما يقف في نهاية القاعة قائدا, أحدهما ينامز || 11 

إلينا. وا بن 

ودق قلبي تقاؤلا بأنهِ أرادآن يسمعنا أخىء 


باب الزتزانة للمرة الثانية خلال وقت قصير, وتُفاج| بر.. اام 


- عودا حميدًا إلى عالعنا أيها الغريب. 

همستٌ غير مصدق وأنا أحدق إلى ملامحه | 
مرة رأيته فيها: 

- الملك تميم؟! 


خالد 


ومَدٌ يده قائلا: 
8 5 
إن القدر أراد لقاءنا مرة أخرى يا صريم 
. ييبوأن صدييرة 
بي والذهول لا يزال على وجهي: 


ا فى عالم 1 . 
. ين ني في عالم آخر غير عالم زيكوي 


إأماريتا 
يرف عنهما شيئًا دن سمال لير ل 
سترويها لاح لعن لين قار و00 


بن إلى حاكم وادي الذئاب بجواره. وقال: 
لم أخطئ في توقعي سيدي حين سالتك رؤية الشخص اللي يرم 
ننومه من عالم آخر, إنه صديقي القديم «خالد حستي»؛ ولو لاق 
ننائا بكل كلمة قالها عن نفسه: وأسألكٌ أن يتمتع ببعض الصلاحيات 
5 
#نظزإليّ وقال: 
لاخدإلا ثلاثة أيام على التقاء البدرين. هيايا صديني عليئاان نتطة ١١١١‏ 
غاكل شيء تحرفه. 
حولي كان نوج يقف ذاهكة يحدق إلى الاك كك اتاد 
“لابن فلن لماك ضع 


“فتك ثلات تسا أخريات ما نات في الجر نس و0 | 
تظز إلى الحاكم من غير أن يقول شينًا. فأومأ الحا: ا 

إلى أحد حُراسه. فغادرنا الحارس وعاق بعد وول 1 
3 


اما أشار 
اقاعة كنا قد دخلنا فيها أنا وتوح والملك تميم وقائد جيوشه بر ,را 


وحاكم وادي الذثاب والقائد الذي قا م 


حيث جلستا حول طاو 


إلى القاعة وتراتي أجلس أنا وتوح دون أغلالٍ حول الطاولة, 


- ماذا حدث؟! هل صدقوا حديثنا؟! 

أشرثٌ لها كي تجلس على أحد المقاعد من غير آن فر ريا رول 
دلفت سارة في صعت. فقط نظرت إلى الملك تعيم والحاكم فى ترك 
أخرى أتى أحد الجنود بتاي 8 7 


وهي تتخذ مقعدهاء وبعد دقائق 


نظرت إليه هروة يحدقتين متسعتين فاتحةٌ فاها بيتما كان يتابع: 
5 لقد وصلت على رأس جيش شُجهز تعداده أربعماثة ألف مقائل م ليل 
حماية هذه الأرض من الشر القادم: الآن أريد سماع كل شيء تعرفون 
دون إغفال أي تفصيلة قد تظتون غير مهمة,. 
فيداً: في سرد كل شيء حدث بإسهاب كبير: أنا وقصتي مع قبر 
موسى وذئبه» وما حدث لاد 
النبوءة وما حدث قُبَيل لحظة 


إن ااا ل 
الحاء 2 7 اد تور بلندن 0 
2-7 : في تدقب وتعيي يبيد بعد اثني ببس في تلك القرفة قبل أن ل 


بع ساعات؛ اعات. ويدلف أحد الحراس يقبي ليق 12 


ووه 
5 ييف محدمًا إلى شاهد السماء عندما تقدمث إليه وفل بر ل 
ا كن ينارق . ول أخرجتنا من سحن مظلم لتحبسنا في سجن أكثر قخامة؟. 


لكزنعوي وكأثه لا يفهم مقصديء فتابعدة 


مل ابر حي عدوت - نك الغرفة التي حبستذا قيها الساغات العأضية؟ 
مدنا طق بم وقَال: 
ا | ليثلا يريع امد نسب رب لا 1 
الجزء المخقي عن 
نه لأصدفائك حرية ة المغادرة في أي وقت. لكي 
0 وأظنَأنتي سأكون في حاجة إليك. 
ت من سرد القصص 


هرو القادم لكي الاغضبي سريما بعد كلاك إإارائة 3 للا 
ا ٠١115‏ | #ادالصيقةة 
تهاء قصصنا بد ِ 


- كيف ل' يعرف الناس عنا عن زيكولا وأماريتاك 
أجابني؛ 
- إن هذه البلاد معزولة عن الجتوب ببحر عظيمٌ من الزمال. 
جعلهم يظنون أنه لا ثرجد يلاد جتوبه. وجعلتا ننقن أن يا 
شماله. حتى ظهرّ الشاهد في السماء قبل قرابة صبعة وير 
فوم لم 00 
التي ذكرد هي كتب. ألذه سد اجنين تن ااا 0010015 
بن الزفال المتمركة ابره ع ا وا لا ا 0 
والملديون عبره. ليصل إلى جتوب بحر الرمال حيث دون جر 
في البداية عندما عرفتٌُ بقصة الوادي وقصة الشاهد 
قررثُ إدخال جيشي إلى أسوا ‏ أماريتا والاستمدان للدقام م زر 
أثانا ذلك الغزو. لكني سرعان ما فكرثٌ في مصير الناس مز 
سيواجهون الأمر إن صدقت النبودة ونهضت كل ذثاب الوادي الإزري 
مثلما ذكر الكتاب. فقارقتي النوم تفكيرًا في أولتك القوم, وضرتي 
شعور كبير بالذنب إثر قراري بالتخلي عنهم؛ ولم يسترح باني حر 
أرسلتُ أفضل مقتفي الطرق على أسرع الجياد كي يخبروني إن 6 
ذلك الطريق قد ظهر مجدئا وسط بحر الرمال مع عودة الظامر إن 
الستماء أم كان ًا من خيال مؤلف الكتاب؟ وبالفعل عادت غرياتهم 
بعد خمسين يومًا برسائلٍ تخبرني بعثورهم على طرين متعرج ضيق 
بين الرمال المتحركة بالكاد يسير به ثلاثة جياد متجاورة استطامرا 
تجاوزه إلى وادي الذئاب الذي ب ش فيه عدد عظيم من الأمالي, فلم 
يأحذ الأمر ساعة نقاش بيني وبين الملكة أسيل كي أقر 
بجيشي إلى هذا البلد من أجل حماية أهلها من ذلك 
احمرٌ وجهي عندما ذكرٌ اسم أسيل ونعتهاا 
اضطرابي سريعًاء وقلت: 
- مبارك لكما الزواج, 


|6016 6 21 0 


سب قدومي بجيشي وأعطيه كلمة ررق 
يعدد قواته لن 


اذم سالته 
- ألم تتدم على قدومة إلى هنا يديك يعدم سس ور 
هد وأسه ناقيًا وقالة 598 

- لقد تأكدثُ مع رؤى ناي أن عودة تلك الذئاب للحا ع 
لانتقام من يشر هذا الوادى قحسب. يل يشر عل 0 الخ هن 
وبلان جنوب بحر الرمال المتحركة أي بدان في هذا لق و 
إنّها حربٌ مصيرية كنا سنخوضها لا محالة, سواء هنا أو لإ 


مدت 8 


- .خلال السنوات الماء 


لقد مثحني. الحاكم هنا الشلطة العيادة للد |٠150‏ : اه 
سمي العزى المديطة بالنكرد عن سكانها لبأترا إلى من 3 
حيث ستحصن بواباتها بالمتاريس» وستدعم سورها الغربي يثلانى 3 
ع لون الرُّماة. كما سنعرز الدقاعاتن في الطرق إلى 3 
الوادي الأسود الذي سيكون وجهة القّزاة الأولى بأكثر من مائتي أل 

مقائل. مجانق كرات اللهب قستورّع بجتودها على امتار 0 

الشرقي من الغاية. وأيضًا 


تمركزث بعض الفرق على مقرية لز لب[ 
بحيرة جمارة. وها نحن تنتظر ما ستخبرتا به رسائل طلائعنا بالرن 

مع التقاء البدرين بعد أقل من ثلاثة أيام. 
قلت باسمًا: 


0 يك كتاب حدثني عنه ذوح» يوجد في عَيَادة ل[ 
,تحدث عن قصة أحد اللصوص ١‏ 


اوداة 


- وأتا ومن سبراققني كذللكه 


عتد منتصف اقليل اتطللقتا بجيادنا من * أنا ون 
وستة من فرسان الحماية الشدخصبة للملك تميمء كاتت الطرق المؤدرة لزراج 

7 بدأ الجنود في إخلاء الكرى وتوجيه سكزي 
نقأن ذلك من سرعتنا بعض الشيء* ثم وصلرا 
عبر طريق يعرفه بسرعة كانت الأقصى لجيادئا. حتى يلقن 
وهناك دلت نوج إلى 
لفث من بعده أنا وفارسان بينما ظلٌ البقية في الخارج بي 
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إلى داخل أسواو 


33 
تغملي كل شيء في الداخل؛ السرير الطبي والطاولاى اندم 
الجراحية والكتب المتراصّة على رقوف جانبية: ترك توح كل | أرءفي لا 
ذلك ومضى إلى سلم داخلي نزله وتحن من ورائه إلى قب شِيْه مظلم جعلني 337 
1 اَاريتيًا كان معي وعندما وصلنا إلى قاع السلم قال الفتى: نهم 
- أخبرئي السيد سلان» قيل ثلاث سنوات أنَّ الكتاب يوجد في مكتية 


القبو هنا أتمنى أن بكون في موضعه. 
فهعقَكُ في داخلي: 


- ستجده إن شاء الله 


محاطة بكامل فساختها 
بمكتبة عظن عظيمة تحمل مثات الكتب على رقوفهاء تتهّد نوح وقال تبهرّاة 
تهنا أكثر من عامين ولم أقرأ إلا عددًا قليثًا للغاية منها. 


التتفدم بعدها إلى القبو وأجد جدرانه الآر: 


0 70 


لذ صضيةا عن رلا سعرة 
د الجدرآن وين الِحت 
البمد أناليضًاء نينا افتقدمكٌ 


وقف الفارسلن في تلح 


ناشعن مصبًا 


حب دات. لون أسود. ومع كتابة أغلب العزا 5 
٠‏ استغرق البحث وقنًا أطول كثيزا سا تخيلتة 
ومو يس تقال 10 


متت على غلافه بالفعل وقصة النه اد الأ 
علبتها سريئنًا وتوح يقرب الألللب ات 


وكلمتي «البهو فريك» في صفحة أخرى» ققلك 


هيا بنا لنئد في أسرع وقت إلى حيتما جتنا 


ة في استخدام البتادق؛ والآخر حو العودة إن 
الحوالم والأزمنة, 


ايزء بتاة على ما دوّته جده أنَّ العابرات قي تلى 
رجيه عابرها إلى التاريخ والبلد اللذين يقصدهما إنا 


الصفحة وتجاوزتها كي أعود إلبها 
بعدما أوضح أنَّ الخواجة أخبرهم من 
منهم من الدهب القرعوتي البسروق من المقاير 
ن المناجم المصرية: وأخبرهم أنَّ صياغته 
رها العابرة من خلاله, ليعودٌ بهم الزمن حنا 
لهم الخيار لتحديد قرارهم مع وعدة 3-5 


فرد منهم ثلاثين رطلًا من التهب. 


وشعرث أنّني فهمث بعض الشيء الجزئية 2 / 1 

المصنوع في إطار دائري؛ وطويثُ طرف تلك 1 

؛ ثم أكملت قراءة المكتوب على لسان الجندي: 1 

- عندما وافقبَا جميعًا أعطاتا | وسياطًا وبنادق و 


دخولنا إلى الطاحوة 


15 656أنع) جره مجاه 


إيخواتم التي سس ل دمي اي 0 
يبنا في اليوم ذاته عندما فتتصي من مهمتن ود جع إلى 
خواجة 1 


وأعطانا الكواتم ١ل‏ 
الهم إلى ظلام لم أتخيله, 
كساعات والساعات كأيام, 
التي عشناها قي ذلك الظلام قر. 
دون أن نستطيع 


ووسط حالة الاضطرا 


. بالذثاب تهاجمنا من كل وي ا 
ها أو اصابتها بيارود يناري و22 
عواءها وزمجرتها وصرخات 2 


٠‏ قبل أن يضربني مخلك 

الدقائق أى لساعات لا أعرف. لأدرل 

ني وبعد فترة من الستوط استفقتٌ وواء 
حيث لا أدري مدعيًا السكون, والموت: بين الحين والآخرء إلى أن <ر. 
بمعجزة إلى الثور قبل طلوع النرار بدقائق, وواصلث طريقي ضائلا 
عبر تشعبات عبلية ضاغطًا عنقي النازف بسترتي؛ حتى فقدث وايره 
وعندما تهضت وجدتني في عيادة الطبيب «بركاك» الذي عرفت قينا 
بعد أنه أصلح تهتك وريد رقبتي الأيسر. 

حال في بالي وأنا أعيد قراءة تلك الفقرة من البداية مارأيت ف اهبا 


1 حر 
الطريق إلى الوا, 

ي واللذان اتا قبل | 00000 
5 الخدوج منهاء ولثاز, 


التي احتوت سرئا طويلا من 
بحياته الجديدة» حتى انتهى الفما 
يعد إصايته بالاكتنا 3 


بين عظام الذثاب والعلديين أسفل طيّة 
مؤكدة لتلك الجرب. 


إلى الصفحتين اللتيث طويتٌُ طرقيهما؛ وأعرن 
نزة' الخاصة بطريفة توجيه العابرة إلى بلد وزمن معين عن طريق 
التي صتعها الخواجة فايز للهجائة من ذهب مصري أصيل كي تمر ول 


طريق العابرات» وان عرفناه فلن نستطيع الاقتراب متها في ظل القادم متها 
كما 


ا إن انتصرنا في الحرب فقد تستطيع الدودة إلى بلدنا عبر سرداب فوريك 
من خلال الذهاب 1 


إلى ذيكولا مع الملك تميم والعودة عبر مدخل السرداب الغربي 
الذي اتخذته مر: ١‏ 


تين في السابق. ولوهلة شعرتٌ أنَّ الكتاب لم يُضِف أي إفادة 
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5ل عرراوع مه غودزة 


الناقصة من قصة طاحونة قريتنا القديدة. نون رج 
تميم وأرسل إل كي أذمب 
وسارة في انتظاري برة 


ممه 
اها صارت أوضح كثيرًا وأ أصوات زمجرة 

ج في رأسها كأئها تقف على 
تبرتها في تلك المرة أن إيمانها باتتضار 
وعلى الرغم: من الثبات الذي / 
القلق في صوته عندها سألهاة '' 


قتح العابرا. 


10 
لنى عن الكتاب الذي 


ما قرأته به حتى نهد 


عمامع 


في اليوم ادلي تجولك عبياًا بحمانن بن جز 0100| 
نزحوا إلى وسط المدينة قبل أن أتحرك مع الملك تعيم لتققى | 
حول اليميرة الجافة والمجائق المُودّعة يانتظام على 


اثة 
تلك المساحة لى احتوّت بأكملها على ذثاب مُترا. 
هناك فرصة لنجاة أي يشري في هذا العالم 


الأولى. ثم أو إلى فراشي محولا نيل قسطط من التوم إن نك ا 
العنال بعدما بلع الضجيح الصاحي في دز 911102017 06 
ساعة على معركتنا الحاسمة. )| 


امع 


-- 


نوح 


6 


الجنوه قد انتطمت في حصي 1111| 


> 


الغابة عندما تقدنت أنا وخا 


3 


في المؤخرة على 
على وشك الحلول قمكثنا ننقر 


+ 


الى 
1 


5 


وضاع هناك جتى صدت 

0 إلى أم العابرات» فاهتاجء 00 
وى فرسسانها من فوق مسهوتها قبل أن تور 
أسقطت ووية عالية جدية الرلف 
واه إلى موت قعقعة عاليا 


يوم وصول الذثب 
تواشميا الأمامية فأ 13 

ةم أسفلنا ويتحول ذا 
بشدة من أسفلنا ويتحوا ددرا عن خبولهم الذي م 
فاختلٌ توائن 


2 لالح يعرف مكائم ليت لخر 000 
يتبدل كل ستة أشهرء وكان يُحَدّم على الناس السشول إلى القلية في 
فتح تلك العابرة. 


5 هكذا لن نستطيح معرفة الوقت الذي قد تستفوقة الوزن 21 2 5-5 
لتصل إليناء على عكس وحوش عابرات الغرب التي تُعرْقق 
إلى نصف يوم على أقل تقدير لتعير القابة إذا بلقت 


أهاستحتاج يكن ذلا 


'سرعتها سرعة لوصد 

الجِيادٌ القصى 6 

1 قال دون 
قاتفقتٌ معه في ذلك 

3 3 - تلك «ه 

احمع ا 
3 
بعد قرآبة سا: أخديين من الترقب وصلت إلى الملك تيم رد كتكال 


من طلائع الغرب تَبدَلَ معها وجهه يوَضوحَ وهو 
ويقول لمساعده السيد «جرير» بثبرة 


- جَهّرْ المجانق في الحال. 
سأله خالد بنبرة القلق ذاتها: 
- ماذا هناك؟! 


د 20 


: 3 الحيوانات 
ونأ بورمالة يد خروج الحيوانات الضارية من 


ين بييين, ويوصي قائدٌ الطلائع ببإحواق الغابة في 0 
أل أردنا 


:5 .ير وضعناها قبل رحيلهم إلى هناك سيحاولون الامتداء 

وج بببلية لا تخرج منها تلك الوحوش. 
ينخلر إلى الغاية ثم إلى الشامدة 

5 دخول أكبر عدد من تلك الضواري إلى الغابة. ثم تبدأ 


بورجائق في إطلاق كرات لهبها الضخمة لتحرقها بالكامل. 


وتاي وهف ” 


قد يسمح للوحوش التي تخرج من عابرة القابة - 


بلك نتعامل معها بسيوفة. | 
0 5 2-1 


أو زو 


ل البدر الآ لقد 


رسالته إليناء وبحت فيا 5 


عمامع] 


سم 


وتساءلت عنًا حدث خلال الدقائق الماضيةة مد 4 
يصمتها وعيتاها تلمعان بالدموع٠‏ ساني حا بس وير ا 95 


.نظرةٌ طويلة شاردةة ٠‏ وب 1 
- مل نكرت الكتب النايعة كم تدا يد 0 3 يا 0 
كي يتخلصوا عن الذئاب؟ ينف بإثناء خدا 
_ . َ ابييل ولم : 
- لا أتذكر تحديدّاء لكن على ما أظن قراية شهر. ازغابة أن 
وكدت أسأله عن سبب سؤاله وشروده الطويل لولا وضول رسالة ثائية بيراكس / 
من طلائع القرب يتوسلون فيها إلى العلك تميم بأن ينسحب على ال رو 0 
فيما قد يحدث فوجئت بير المخات 
قو بدقعةٍ من الضوارو ينيد ند 
نا يأقصى سرعة؛ أسود ونمور ثات أنياب علوي يبمارة وصدعة 
3 2 وى بيعدها سأ 
5 الجنوله 2 
من راق يستعدواء كانت شباك كُيِرَىَ عن الأحبال التتيكة ف زهت 2 إلغا 
- خمدت 


عن الأرعن قجأة التضيد,في داخلها الكثير من تلك الحيواقات وتعوق الباتين 


الدفعة الأولى استطاع أغليها تجاوز الشبال 


امع 


بداعلى وجه ل ل يريد البقاء لمواصلة القتال مى, 3 
1/ جد 
وجه الملك تميم في إعطائه الأمر جعلته ينحتي براه 219" 8 
يحنقاتقوج اليه «ورمزهة )اين الع 
- لعاذالا تتسحب يقواتك هم أيضًا سيدي؟ 7 يلا رن تح 
هو رأسه رافضًا وقاله قاع سيدعي 
- إن وصلت تلك الوسوش إلئ لوادتي الأسود سيطاردوتن ا ,ل ١‏ 2 تصلك 
امكا إليهء ستداقع عن الوادي الأسود حتى آخر قطرع ري 59 ا باليحه 
افنطق خالد الي حاة إلى شروده الطويل منذد و0256 0 
- ماذا لو أعدتا ذكب ء«صامون؛ إلى الحياة؟ وبين سناد إل 
لم أستطع فهم ما يقصدهء وقلتُ: أن ف 


- لقد عاد الدثب للحياة بالقعل. 


ققال: 
- ماذا لو لم يُقتل من الأساس؟ لقد خطرّ في بالي 8 
وود الرسائل التي تؤكد كثرة أعداد الحيوانات القادمة إلين. 


كتاب «العُصاب الأسمر» على لسان مؤلفه أنّ ذلك الجندي قل ذفن ع 
متعلقاته في قبن جدرانه من المرمر بأحد الأودية الرملية قبل أن يلير "ل يُجَيه الملك " 
ذلك الوادي فيما بعد الوادي الأسود؛ ماذا لو ستليا ا , 1 

2 ِ 9 دن كان 
القير وحصلنا على خاتم الجندي الذي لا بد أنه هناك برفقة ايسول | 
كي أستخدم طاقته للعودة إلى تاريخ صنعه ومنع أولثك اللصوص من جبال القر, 
الدخول إلى العابرة: وبالتالي منع كل ما ترتّب عليه. 7< 

ققلثٌ مندهضًا مما يفكر ف ون 


- ختى وإن كان ما تفكر فيه بشأن الودة إلى الماضي قال تفي 
فكما قلت إنه مدفون في الوادي الأسود بين الآلاف من العظام؛ 
أن تصل إلى قبره دون أن تكشف مساحة شاسعة من الوا 
يريده الشاهد. 


ادشظد إلى ثاي وتايع: 
- انها حابرة البحيرة اليس كالةايا ني 
هت رأسيا متفقة معه. فقال: 

< دما داست العابرات تتصل جميعها بالق 
أجتم 


يعضًا. 
اذ تلد الغابرة إلى الماصي نادم الباق (0) نعي ل 
مذع مقتل الذثب وكل ما ترتب عليه 
هذذت رأسي رافضًا في غير اتنداع ني 
صمته فتايغ خالد إليه مُصِرئ!. 
- ساطلب من مروة أن #محل مع النازسين إإن جنا بحر الرمالة الارع 
ققط لال تسد مده نرت الى ديرو و 
إلى مدخل السرداب الغدبي كي تستطيع العودة إلى يلد 


كد تيتا شعن لات 01 
وا نتفي لله لايسطد جلك من يمور 00| 2 
هنا وأران العودة إلى أرضنا دذمائتا فلن يستطيع تجاوز ذئاب العايرا 

- هذا يعني أَنَك إن نهيت إلى ذلك التا, فلن تستطيع 


داصل لمك تمي 


اريخ فستعلق حتاك. 


أنه قكرٌ ملا فيما اقترحه 


قبل النطق يه, نتظرامستاإيى 0 ,اناد رس هآسقاء 
الملك تميم الذي خللّ صامتًا حو أيضًا ثم قال: “ تزال انحيواذات 
- أرحوة سيدي هذه فرصتنا الوحيدة. 
مذ املد سيوزات ريش بن تر 001002 
اتات 

دلفت مروة بعد ذلك إليناء قالت: 
- هناك العمر م ا في الجيام المجاورة. وتتناقل الأحادين 

اليائسة بين الجنود بكثرة. 
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د معي؟ لا أظلن تق 


محارب كي تبقى هذا 


5 الشاهد يريد مين ملريق أدلتك البقم أوكا كن لكلل ار 
تلك الحيوانات للجنود هنا ومن يعدها يُطلقهم كي يزيلوا طيقة الور 
إلى خالد وسألته: 


أن نزيل بأ. 


طيقة القار كي نبحث عن الجندي 


أتى من يلدكم» م يستعدم حاص ادر[ 100 0 

يود الرجا 

00 إجلناء إِنَّه 

ته بعينيها ويدا أنّها فكرت في حماقة مقترحه ولاذت به 000 2 


طويل يبنا حتى قالت تاي 


. علينا المحاولة. 

حا ا ا عاك لكتاب الذي ية 

- 9 أحد منكم يدرك عَظّم ما هو قادم إلينا مثلي؛ سيأكلنا التادمون أحياق, 000 
بي - هل بين 


وسيصلون إلى الوادي الأسود لا محالة؛ إن كانت هناك ذرة من الأمل 
براها هذا الرجل فلم لا نسعى إليها؟ 


- إِنْهُ تعجيل بالموت لا أكثر. 
ققالت: د 


. إن كان موا قي كلا الحالتين فالمحاولة قرض علينا. 


568 


و25 


امع 


5 حستايا خالى ستتصحب كلدت فرق مر 0 
5 مع طلوع الثهار. اثنتان منها ستيكان 
وتطوّق الثالثة الوادي للسيطرة على أي ناهيؤى من 5 

قلكُ متعمسًا هر القلق بوضوح على وجوه البقية 

ناني: 0 ين 


- خيرًا ما قرت سيدي. 


03 
في الصياح التالي بدأ العمل على قدم وسأ: سم 
أربعين رقعة متساوية مساحة الرقعة الواحدة كياومير 
ا تيع عن ته إذالة ليقة عار قوق ركنا 701 
.تخشاه واستطاعت الذثاب النهوض قتكون أعدادها في نطاق 
بمناجهتهه فكرث في أن ذلك المعدل قد يمتعنا در ١‏ 
أن استطعنا الوضول إلى مقيرة الجندي قبل آخر رقمة, و, 
املد حريق الاية قبل حذه المدة بيد أي د 0٠7‏ | 5 
الجنود الذين كانوا يكسرون طيقة القار الجافة بفؤوسهم تجواريفهم في 
حبعوبة بالغة أدركك استحالة الانتهاء من الوادى في تلك المدة ,,”, 
كاد الذي لا يقل عن قدمين واقتصار العمل على سراحل 
وعندما أدركٌ الملك تعيم الأمر نفسه أمق 


الوادي. خاصةٌ مع مرور النهار الأول دون استطاعة الجنود الا:: 


رتحة واحدة. 


لك ابيا سم لدو رار 000001 
من الوادي وعّطَيْت مرة أخدى بقطع القا: الجافة. كان ى) 
صعوبة إعادة الجنود لطبقة القار 


الملك. تميم كان ود سألا 


ووب في السماء قبل سبعة أشهر, ثم لمتا ري 


5 تأدركن أن ما تخشاه قد حدث, وأقٌ 


باسمًا حائًا إياها 03 تفكر في آمو الذئب الجارب نكن 
سواءٌ معها أو معي أو مع 


بهل السرداب الذي يققع خارج سور ذيكول الغري والذي سيتو ايه 


ف الفارس الذي عيّنه العلك تعيم خصيسًا لتوصيلها إلى زيكرك ولك 
ل أسيل إذا كان باب زيكولا مخلقًاء ليتحرك بها مبتعنًا وهي زح لي 
ا 


عممامع] 


كنت أعلم أن أعداد الهياكل النامضة ليلا قليلة جدًا بالنسية لايق 
والشظيمات التي كنت أراها نهارًا ُكدّسة أسفل' القار الشزال, وأدركط في 0؟. 
اللينة حكمة الملد تميم يتقسيم'الوادي اوكالنااتطدق كوارة لز ١‏ 
كانوا يُركُونَ قطع القار الجافة مع بعضها البعض, لتترك بيزيا م 


رقؤقعة نه كور ا عدي من ضوه الشامد لا يُتهض إلا عظامًا قلي "١‏ 
أسفل تلك الخطوط مياشرة, فيما تظل باقي العظام المكئسة ابإنل اق 


في الأيام الثلاثة التالية لم يحدث أي جديد سوى أنّنا السظنا تراب ودر 
يمُعدلٍ أكير كل ساعة؛ وفي اليوم الرابع خرجت جماعة من 
الضواري تحتوق أجزاء كبرى من أجسادها إلى الفرق العسكررة المواجية 
اللغاية, فاستطاعوا حصاد رتابها وإن بدأ القلق 


الحيوا معرقة تلك المساخات وسلوك طريق 
عيرها إليئاء لذا دفع الملك تعيم بقرقة خامسة إلى الوادي الأنسود للإسراع 

وعلى الرم من الفرق الخمسة التي كاد 
تعمل على مدار ساعات النهار لم نتمكن إلا من إزالة ثمانية رقع فقط من 


يكشف مزيد من مساحته. إلا 


دقع الوادي خلال العشرة أام التالية مع قز شعك طبقة القار كلما اقتري شار 
من منتصف الوادي؛ كان ذلك المُعدل يعني أَذَنا قد لا نستطيع كشف نصق ا 
0 الوادي خلال ايام تبي علا اكد الحريق؛ ومع قدوم الضواري 2 ا 
بصورة ليلية عبر العابة المحترقة بأعداد كانت تتزايد كل يوم عن اليوم التي 1 

يسيقه وتواصل رذى ناي يامتلاء المتطقة الغربية عن آذرها بالحيوانات حينذاك قالت 
المقترسة عدا منطقة واحدة ظلّت خالية دون أن تعرف السبي لم يكن التفكير -. ذلك يعنى 


قي الدفع يعزيدٍ من الفزق إلى الوادي الأسود إلا حماقة كبري لذا عر اليل 


تميم,باستمرار الأعداد هناك كما هي عن دون تغيير: ليتواصل العمل خلال 
الأياع التالية دون توقف. 


بشر الأوائل في رؤياها للمرة الأرلى. يخرجون بانيالهم 
لقنا برفقته ومعنا اثنان من مساعدي الدلك إلى الخيية 
ارة» قالت الفناة عندما سألناها عنًا رأنه. 
برى من الأفيال الشحّمة ذات الأنياب الطويلة يركيها رجال 
/ ملريلو الللمى. تحيط محاصمهم أساور قولاذية, 
با طويلة. يخرجون تباءًا من العابرات 
تظمة بالمنطقة الخالية التي لا تشفلها 
حام الغابة. 


نيلة ومع 
اهمض ؛ن الذئاب والملدسين كل لي يكم 


ل شتوك طفيلة النهار عون عاك ال 


وقال نوح قلقًا من بقاء أريع 


امع 


> ليس مثاله سل آلمر 
الاثنان نظرة مؤتبة. 
ل و 0 
حو 8 الك يمسصا دده لالجو 0 
أومآ. أيرأسيهما رافضين, فخَرجِتٌ لأتيع الملك تيم إلى الواديي ا 
ّمه 
يعد ثلاثة أي 


ام اجتزنا أيرًا نصف الوادي, ولاق 
الجندي. قكرث 


في ذلك المساء وأنا أقف أما. 0 
لح صل قي للقاية من حافة جردها ني كح متار 
' ود في رأسي أفكار متخبطة 
ون 


يني من شدةإرهاق العني. قبل أن 0 1 ات 


.يعدما أدركث أن ملدي فرت عا 
من الوادي الأسود إلى بحيرة جمارة حيث كُسيت لحا وجلذا. 


نا 


اللغابة, إل آنّ الفيق المحيطة بالبحيرة وبالوادي الأسود استطاعت القضاء, 
, ذم حدات المسبزة آخيرًا في منتصف اليوم الثامئ والعشرين من ي.. 
أ التنقيب قي الوابي عتدما ارتطم سن جاروف أحد الجتود جأة بشي صلي 
ل حلبقة قار الرقعة الواحدة والثلاثين» وعتدما أزالَ مزيدًا من 
.جد أسفله فوجى بكوته قطلعة 2 
دا من الرمال والقار يمساعدة رفقان, 

با ها ليست إلا غطاء قبرارٌ: 


الذين 34 
ت جدرائه 
صاز القبر مكشوقا تمامًا, 
يم على يُعد تصف ميل متهم تقريبًا عتدما 
المعجزة. فانطلقنا بجيادنا خلفه على الفور, 


إزالة الرمال والقار عنها 


إن كانوا قد قتحوا القبر بعد فأجاب 0 
يّ متحسسًا بيدي سطح القبر الأملس, 0 


رَ قائد الجنود برقع القطاء الذي كان يبلغ سُمىه 


ييا فت ينديان حارو ]لل وبدآ يرفعاته حتى 


نا أبحث يجيوب البذلة العسكرية لون 007 ا 


١‏ ٍِ من فردة الحذاء السكري ونا 


 عما0ع‎ 
| ملك‎ ١ 


يده ثم نقلرت لي سارة 


عليك الآن يا خالد. 
اردة حائرة, فنطقتُ إليه وأنا أربت على 


ثم تابع؛ 
- وقق ماكر في الكتاب وما نم , 
مقتل الذئب دا 


قد اجترتُ ممر يحر الرمال بالقعل, 
أخدى بالطريق الممتد نحو يلاد ) 9 
يحيدتي إلى هتا يعدما انتبهثُ إلى شيء 5-50 1 

1 _- 3 من الك إذا عبر 
قديمة بعد الاتتهاء من 3 


0 


- أي شيء؟ 
حرجت من جيبها قدا من الصدف العوصول يبعضه يحلقات ميج 
تحاسية؛ وقالت: 
- أن الصف شيء طبيمي اسكداع من بحر بلادناء وكذلة انما 
0 0 ام أمي إياه في ميد يلاي 
قبل ثمائية شهور, بعدما أوصّت اد مي 


اعه بصناعته خصيصًا من 
أجلي كتيل ذلك اليوم بأسبوع. 


حَدَّقتآليها 


غير مصدقء » فقالت باسمة وهي تمد يدها لي يه 
- لن ند 


ينا من المحاولة, سأر الطريق ‏ 
أخرى؛ وأتمنى أن ألقا في قريتكَ قي 
أمسكتٌ بالعقد مدهوسًا 


ايل ركيت الزورق 
1ن لمك تلي إلى عابرة ل 0 
إبى ى البقية على ضفة البحيرة ناظرين تحويء وأؤماء له برآسي إييي 
لي سوف أفعلهاء فأجابتي بايعاءة باسمة مشجعة. قبل أن فوع يلي 
يا له ولمروة ولأصدقاء الوادي سارة ونوح وتاي الذين رفعوا لني 
ودين لي بحرارة هم [. . ألقيتُ بعدها نظرة مطوّلة نحو سما الوادي 
البحيرة؛ قبل أن أخرج عقد مروة من جرابي القماشي وأتأكد من عم 


صال طرفيه في ذلك الأوان خشية أن, تمر عبرٌ دائرته طانة العاير: 


لباشرة إلى رداب فوريك» وإن كانت مووة قد فتحت,مشبكه وفصلت طرقيه 
بالفعل. ثم تفحصثٌ خنجري المُخمد وبذلة الجتدي العسكرية وحنائه 
ته التي أخذتها في جرابي أيضّاء وأ 
بعد دقائق توقف الجنديان عن التجديف, وقال أحدهما وهو يشير بيده 
فقاقيع تظهر في مركز دوائر:مائية متتالية تُولد صغيرة ثم تقسع 
في النهاية - 
- نه المكان الذي ينبع منه ماء البحيرة سيدي. 9 ١‏ 
قلت وأنا ألفّ طرفي حبل الجوال حول خصري» وأعقدهما نا 
حسنً. إّتَي جاهز. ا 


“غير 
عممامع] 


بن )الى 

سند 

خا 0 

تلك الدوائر التي سرعان ما ج أول ا 5 

قملات صدري بالهواء قبل أن غيص الك أصات البسيدة تترنا كردي ١‏ لل الك رن تكن 

المسار العمودي الذي تصعد منه الفقاقيع كي أصل إلى منبع العام تورك يفي 

هواء صدري. دلا ب الج 

عندما وصلتٌ إلى قاع البحيرة أكملتٌُ غوصي تحو دائرة شفافة ينام اي 

قظرها مترًا ونصمًاء تظهر وسط رمال القاع الداكثة وتخرج منها نقلي يي ٠‏ أ و لاف © رومن 
00 جذبتني تلك الدائرة إلى داخلها ما إن مدت نراعي إليي رك 1 ينعا 

اشتدت الظلمة لثوان قبل آر يتحول ذلك الظلام إلى ضوء أبيض شديد ذكرتي ليان لي والأقود 

وأنا أغمض عيئي من شدته بدائرة الضوء التي د. م إيمناك- 


إليها أنا ممددة يوم ا 1 ن ذلك 


عبرتا السرداب إلى ذلك الوادي. ثم شعرتٌُ بسخونة الخاتم ض الشيء حول ع 1 
إصيعي» وسرعان ما اعتصر وجهي الألم مع اشتداد بسدوانة واحتراق جلد بيرت أن ا 
إصيعي أسفله, يعدها حَقتَ الضوء فجأة وما إن فتحتٌ حتى وجدتني انحو 
لقا قي الهواء. وأسقط أرضًا قي مكان شيه مظلم, لم يكن تلك الطاحونة 
التي زأيتها في رؤى يامن. ١‏ 
5-7 1 كان الهرج 5 
خن الجة 
520 الخاتم عن إصبعي. ثم فككت طرفي حيل الجوال عن 0 
خصري؛ ووضعته بجواري يقطر الماء منه. وخلعت قميصي وبنطالي إرضدفيا 
وعصرتٌ ماءهما وارتديتهما معددًاء ثم زادت الإضاءة داخل غرقة اللاو يشغل أحد بي 
فأدركت أنَّ البدر قد سطع بالسعاء دون غيوم تواريه؛ حينناك أزلتُ بخنجري فائد الجتود الذ 
بعض الطوب المحيط بفتحة صخْرَى كانت توجد في أحد الجارال كن على من يشر 


صارت مناسبة للخروج مئها. فخرجتٌ بجوالي إلى الأرض الزراعية المجاورة 
التي أظهرها البدر الساطع بوضوح؛ جالت في.بالي وأنا أتفحص الأرجا 
من حولي كلمات «إسماعيل» العُدوٌ في الكتاب عن صنع الخاتم في اللنا 
التي سيقت دخولهم القزية. وأدركت وصولهم إلى القرية بعد ساءا 
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مسندًا مي 
انه نادوسها الضخم وراعها الخشبية الطويلة, زرا 


5 النعاس لأنهض مع تسرب ضوم التار 1 0 1 
أجد 

يك 
إطلاق الثار المتتابع وصداء, 


نهضتٌ على القور وخر 


سدس سن 0 


ال لني كن يك فب فيس 01 00 
من يخرج من بيته بعد غروب الشمسء فكرت حينها قي الذهاب 
غباره بما ينتظرهم داخل الطاحونة وأريه بذلة إسماعيل ا 
أوجمجمته. لكني عن التقدم إليه عندما رأيته يضرب همزا 
ن رحمة لمجرد أنه وقف في طريق جمله. وفكرت 


أزعدع همهم وسيتها لن آجني شينًا سوى فقدان فرصة وجودي في من 

البلد ليلة مقتل الذئب يعد شهر, لذا تراجعت وآثرت الانتظار. 

ني بين الحاضرين عن موسى فأدركتُ صعوبة اكت 
5 المهملة في الصورة التي احتفظ يها جري “1 

» بالإضافة إلى أن توقيت تلك الصورة كان بعد مور 

ستوات على الأقل من تاريخ ذلك اليوم. ثم صرفنا الجنود بفلظة, قسألني 

شاب مستغربًا عمّن أكون؛ فأخبرته أنّني من مدينة «الإسكندرية» جِئْتُ ياي 


اني 


إلى القرية منذ أكثر من عامين. 

ثم استطرد بالحديث عن سوء حظي بالإتيا, ذلك اليوم. وتمثى لي 
الخروج سالمًا من بطش أولثك الجنود. شكرته؛ وكادّ يغادس, قتذكرى شري 
أيته قي رؤى يامن» حينما قال أحد الشيان لموسى: 3 


فقسألتٌ الشاب: 


-, هتاك شاب اسمه «دموسىة يعرف الخواجة؟ 


أجايئي ضاحمًا: : 
0 يٍِ 0 , 00 هران 
٠‏ - الولد موسي يتحدث اع ا كأنّه أحد أفراد عائلته على ينقف من الا 
2 الزغم من أنْ الخواجة لا يعرف شيكًا عن وجوده أصلا. 
2< 


- هل يعكنك أن تدلّني عليه؟ 
أشار بيده نحو أحد الشوارع في غير اكتراث: 


- إِنّ بيته هناك؛ يطل على الشارع العمومي, بيت 
واحد. يفصله عن مسجد القرية شجرة توت كبيرة. 


شكرته مجددًا ثم تجولث في القرية بعض الوقت وقبّيل غروب 
ش توجهت إلى بيت موسى ميتديًا بوصف الخماد و مم ينيم ,قث بابه || 


إلى أركان البيت؛ لم يختلف كثيرًا 
طالما رأيتها قي طفولتي في الحارة القديعة بقريتناا 


اما يراه الشواية. لقد لاثنها أحد الأمالي عت بصن جنيوار, ران 
أأختلف مم الخواجة على السمى 3 


اقلت 


أت احسنًا ساباخه بالأمر 


الغد؟ لقد غريت الشمس 
في هذا الوقت. 


فاخ 
قال: 


والسعة بالطيع, أمثلك. سريزا واحدا يمكنك النوم عليه, 
وسأنام أنا على هده الأريكة. 


بالانتقال إلى المديئة للتحرر من قيود القرية. سألني عن معرقتي با 
فتحدثثٌ كايا عن عملي معه 
إلى الهجّانة الذين أنوا إلى القديةوأنا فكر في أن إخباري له بكونهم لحموضا 
جاؤوا من أجل الدخول إلى الطاحونة سيكون 


عن بيته مع عدم تصديقه لي حتى وإن أريته ثياب الجندي وجعجمتة؛ اقلم 
أخيره. ثم يتجولون يجمالهم في الشوارع المجاورة 5 وبين 
حين وآخر كنا نسمع أصوات طلقات ينادقهم النارية. قبدأ الفتى يتمتم بعد 
آيات القرآن متمئيًا ألا يُصابٍ أحد بأتى, وبصوت عالٍ أخذ يحمد الله لو 


معه في تلك الليلة التي لم يكن ليعرف كيف كانت ستمر إن ب 
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ويمتع دخولهم إلى الطاحونة, تعارضه أناز كر 
الل الشرية كن )10 


أنَّ الحل الثالث الذي يؤِيد الانتطار هو الأضمن خا 


أستطيع القدوم به إلى موسى لاحمًاء كما ني رآيث قينا 
5 من العدالة بعد تسبيهم في مقتل تسعة عشر رجلا 

سيبوه» ثم انتصف الليل فسمعنا صوت محرل سيارة تاخل 
فقال مويسى متعجبًا: 


إلى القرية عبر الشارع العمومي. 
- إنّها سيارة الخواجة قايز! 
عور رأسي إيجابًا زاعما قلقي وعفا جا طقال تت 

سيقتله الهجانة ما لم يلتزم بالحظر الذي فرضود 


سملت سقى سعئ صوت إوللاى لاوا لنت ا كوا 
0 


- هل أنتَ مجنون؟ إن خرجت سيقتلونك. 


- لا تقلق, علي أن أطمثن على الخواجة. 

في خلال الساعتين التاليتين تواصلت أصوات البارود على فترات, 
ثم هدأت الأصوات في الخارج تمامًاء ففتحتٌ الناقذة المُطلّة على الشارع, 
فوجدته ساكنًا لا يوجد قيه أحد سواءً من الهجّانة أى أهل القرية, حينذاك 
نظرتٌ إلى موسىء كان قد غاب في شباته. فوجدتني أفكر وأنا أنظر إليه أنه 
إن مات فلن يُقتَلٌ ذئب «صامون» بعد شهره ولن يموت كل أولثك البشر الذين 


ماتوا نتيجة لقتله. وستنتهي الحرب الدائرة بوادي الذثاب أثناء وجودي في 
القريةء وهعستٌ إلى نفسي وأنا أحدق إلى وجهه: 
- إِنَّ موته سيكون أفضل له من عيشته التي عاشها بعد رؤيته للذئي. 


- لا. لست قاتلًاء سأنتظر ليلة بدر الشهر القادم. 
ثم وثبث من النافذة إلى الخارج, كانت الشوارع تختلف كليًّا عن شوارع. 


تحو المتطقة الزراعية التي توجد بها اللاحوتة؛ وبحذر شديد 
.وسط سكون الأجواء القاتل, لأجد الجئود هناك يدلقون تباتًا إلى داخلها دون حندي الهج 
اكترات يشيء من حولهم رقدتٌ بالأرض الزراعية المجاورة أراقبهم من يعيدا 5 

وأراقب الخواجة قايز الذي كان يقق على باب الطاحونة ب 
الذهبية» قبل أن يدخل خلفهم ويترك جنديًا وحيدًا أغلق باب الطا. 
من وراتهم. وركبٌ جمله وانطلقٌ يعيدًاء فذ 
قدمي إلى جانب الطاحونة وألقيتُ نظرة عبر فتحتها ا 
0 داخلهاء حينذاك أعدثٌ. رص الطوب الذي أزلته من الجدار 


كد يُسقطني 
ابي المؤدي إلى 

ي في تل هنك مقي 

الجمل الذي صارَ ملعا لي. 


0 


كل ليلة؛ ومقكرًا في مصير أصدقائي بوادي الذئاب, 


الأماريتي قد استطاع الصعول خلف اتوإر»» راقياه. 


معي منذ أ ملت لي مروة رسالتها الإلكترونية قضيتٌ أياه العتبقية 
لول بدر الشهر الجديد. وكلما لامتني نفسي بعدم تدخلي لمنع الهجّائة 
مبررًا بما فكرت قيه سابقًاا لتسكن قلي 


0 


الكثيفة تغطي ال در بين حين وآخرهفتذكرث أن 


05 عمرامع ره غ510 


وينظر عبز فتحة جدار الطاحوتة, فكُرتٌ قي التدخل حينذاك, لكنّي انتظررة.. 
ثم بدأ الاضطراب يظهر على وجهه مع مواصلته النظر عبد تلك الفتحة, وكلى 
غطت الغيوم البدر أى انقشعت عنه نظرٌ إلى داخل الطاحونة من. م 
بمزيد من آيات القرآن. حتى سقط على ظهره فحأةٌ في فزع شديد. هنال 
أدركث أن أشلاء الجنود قد يدأت تُلفخد من الطاحونة؛ وأنَّ الذئب بوشك على 
الحبوج لم أكن لردا عي 


ن غرة ا 9 


ني هو. صديق الخواجة فايزء قضيثٌ ليلة في بتك منذ شهر, أل 


تتذكرني؟ 
قب لعبته نحوي بيده اليُمنى وهو يمسك عصا فآسه الصد 
اليسرى, ثم سألني بعدما تعرف على وجهي: ' 
- ما الذي أتى بِكَ إلى هنا؟! 8 
8 لم أفعل 
- جِثتٌ أحميكَ عن شر هذه الطاحونة. عليها 3 
قال حَائقَاه مبلدو 
- إِنّها مسكونة بالجن, لقد رأبتُ للتو جثت جنود الهجاتة تتهاوّى في ثم تناف 
داخلها. 
اقلت: 


- إِنْهِم ليسواسوى لصوص أتوا إلى القرية كي يدخلوا إلى هذه الطاحوتة؟ 
أر يطللح النهار. 


كَ عُد الآن إلى بيتك, ولا تخرج انه 


وإبية فايق كما ادُعيت, من أنت؟ 


إلى هنا كي ثُلقي نظرة عبرٌ فتحة الطاحو 


بدخول الجنود المختفين |! 


إيهاء وأعرق 


| التوقيت حتى أنّكَ تحدثت إلى لعية الجاز ننسها. 


الكرسي متذ 


نهدت عن البيوت واتخذق 


بي إلى الأرض الزراعية. 


- احُقض فَأسكَ يا موسىة 
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حسداحتا 


الميستمع إلى حديثي» ولوّحَ بفاسه خائقًا نحو 
أآشرهما مُظهرًا أنيابه الطويلة, امت رجاني إليه: 
- أرجوة يا موسى. 


الذئب الذي فتخ 
لي فت فيه عن 


قال مرتمياه 


- لعفم فامك سب 
الم يستجِب لي؛ وظلٌ رافمًا فأسه. بيتما بدأ الذئب يتقدم تحونا مُزميِر) 
ومتأهبًا للهجوم عليناء قل لموسى متوسلا: 1 


- أرجوك, اخفض فأسكٌ وستتجو. لن يؤيئا الذئب ما لم نؤته: اخفضه ي) 
موسى. ومُد إلى بيتك سالمًا. 


فتقدم أمامي إلى مواجهة الذئب وهى يمسك فآسه مُصراء حينتاك لم أجد 


حلا سوى أن أنحئي وأحمل طوبة كانت بجوار قدميء وأضرب يها رآس. 
اليسقط فاقدًا وعيه. حينها توقف الذئب عن التقدم ونظرٌ نحوي, فوضمك 
الطوبة إلى الأرص وأنا أبتلع ريقي ثم نزلتُ على ركبتيٌ رافكًا يدي وحدّقك * 
إلى عيتيه دون أن أعرف ما ينوي فعله, فقط واصلتُ تحديقي إليه؛ ثم أغمضتٌ 


ما عندما واصلّ تقدمه نحوي؛ واقتربّ مني للغاية؛ وزمجرٌ يقوة 
في وجهي فاتحًا فكّيه عن آخرهماء لم يكن قي بالي أن أقاومه مهما حدث 


حتى وإن قتلني, لقد اتخذتُ قراري بالعودة إلى الماضي وأنا أعرف أنّْني 
قد لا أعود إلى موطني؛ والآن وبعد كل ما حدث لم أكن لأصيب ذلك الذئب 


يأي أذى وأخيب آمال كل من وثقوا بي وآمئوا بنجاحي؛ ثم شعرثُ بخطمه 


يلامس وجهي؛ فسرّت في جسدي رعشة عظيمة عندما أدركتُ أنه يتشممني؟ 


وحينما فتحثُ عيني مرتعبًا وجدته قد استدارٌ وعادَ ميتعدًا عني ليدور 


الطاحوئة. لم أتحرك من مكاتي؛ فقط تظرتُ إلى موسى الذي كان لا 


2562 


3 كان الاتب 
يرجدياء القئ تظرة سريعة خحوي وكاله بو دمزي, قير إن 


داخله؛ بعدها برق 
بدقٌ وميضٌ مفاجئ 


عودة الذثب إلى وطنه راز 
عم تبقى على طلوع لتر فتركة موس ساقي 
وأمام باب الطاحونة وضعتٌ ثياب الجندي وحذاء» 
لي أنَّ موسى سيخبر أهل القرية بما حدث ب 


ياء بجوار اللاحونة سيجد ما يدعم 


إن صدّقوه. ولوهلة فكرثُ في أنَّ ذلك قد يكو 


بالزمن الذي أعيش فيه ثم كسرثُ 


وام 0 وتكت تار ى حافة قادوسيا, 
ثُ موسى يقق محدمًا ان 

إلى وجهه. 3 إليه. ثم ققزتٌ إلى داخل القادوس 
شعرتٌ معه بسخونة العقد حول عنقي فأدركة 

العابرة تمر ه 


من خلال ف ل ل الشديد 


مع خفون شدة الضوء» 
ى لاأستطيع تفسيرهاء »ما 


وأصلتٌ ركضي بالطريق الذي يدقعتي تحوه السردان عون 
الاتهيارات من خلفي ما إن عبرت صورة السيد «فوريك, 0 
جداره؛ قوقفتٌ التقط أنقاسي قبل أن أتايع ركضي . هته || 
المهجور الذي يعلوه. ومنه إلى بية, 1 ا 
1 كانت القرية ساكنة في ذلك يت ليس إلا من بعض الشبان السهازى 
الذين تعجبوا قدومي من اتجاه الأراضي الزراعية في ذلك 0 
لم أهتم وواصلك ملديقي إلى بيتي حيث قرعث الاب يي ٠‏ لتفتح 
بغضب شديد, احتضنتهاء لكدّها واصلت نظراتها الخاضية نحوي, ني 
استقيالها القريب. فقالت قي ثورةٍ عار: 2 

- آين كنت منذ الصياح؟ ولماذا هاتفك مُغْلق؟ لقد أةا نصيت!* 
اليوم هو عيد ميلادكَ الأربعين؟ لقد صنعتٌ كمكتك, وظلٌ يامن ينتظرك 
في الشرفة من وقت العصر كي يُطفئ معكَ الشموع, وعندها ققد الأمل 
في مجيثك خَلد إلى التوم. 


سألتها متعجبًا: 


- اليوم عيد ميلادي الأربعين؟! 

قالت مغمغمة وهي تغلق باب البيت: 

- نِسيتٌ كالعادة! 

ثم تركتني وصعدت إلى غرفة نومنا وهي تواصل غمغمتها: 

- قبل أن تأتي إلى الغرفة اغتسلء إِنَّ رائحتكَ سيثة للغاية. 

كلاس ثم صعدثٌ إلى الطابق العلوي واتجِهتُ إلى غرفة 
الصبي نائمًا قي فراشه؛ وضعتٌ يدي على جبينه متفحصًا حرا 


طبيحية تمامّاء قتحّ عينيه حينذاك. وسألتي هامسّا: 
- هل امت أمي؟ ٍ 
أجبته هامسًا أنا أيضًا: 


الثوم من أجل الاستيقاظ مبكرًا للمدرسة على الرخم 


بد اتتظارك» إِنَّها تع ع كمكة عيد ميلادك في ثلاجة 
إلى الأسفل ونشعل شعوعها وتُطفئها متا 


امع 
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يبهو فريك 
يم من عيد ميلاد «خالد» الواحد ولأريعين: 


وأجابها خالد ناعسًا: 

لاأعرف. 

ثم نهض مُبدلَا ثيابه, ونزل إلى الطادق الأرضي, وفتح الباب متثائياء 

اجأ بمروة تقف أمامه, وتقول بأسارير منفرجة: 

- لقدعدثُ يا صديقي العزيز. 

ناشمعت حدقتا عينيه غير مصدقء فأردفتة 

- لقد أوصلني الفارس إلى الملكة أسيل حيث بقيثُ في ضيافتها حتى عاد 
الملك تميم بجيشه إلى أماريتا. وأرسلٌ معي فرقة من الفرسان كاتا 


ب قوريك الذي عبرته مع بدر الأمس. 


5 ماده ا 22 00 


317 لاحل لاسا من 
التي 5 ألى بيتهما متأخرًا, 


وصلت ضيفت ل 


استخ 
: استغتراب عن تلك الضروة 
يبدو عليها أنْها تعرف زوجي _ قال خالر. 
من ا ست ا 0 
1 عدوة إلى البيت وسط ذهول زويبته. وها لبت أن 


0 إلى مدوة بصورة جده القديمة التي / 0 
وقال. 


- اللقد 


دلفٌ إلى 
فيها أبومر 


- انظري. 


لأحكيها لكِ قبل أن تصل هذه القتاة إلى بلدن. 


إلذناب 5 
ترثة أعوام من حريق الغابة الثالي: 


كانت 
, قبل أن ينزل على ركبتيهء 
حالته ستتحسن مع 


أمهرولا 
شد 


أعشابه. بعدها نهضّ متأملًا القصور 


نشكرك سيد نوج على سرعة '' 
قبل أن يواصمل تأمله لأسوار العديت. 


- ناي تي توح 

حاولت الفتاة تبي الاتجاه الذي يأتي مته صموته, فادرك انهلا تدى, وتارع. 
- نايء إِثّتتي هناء : 

قالت الفتاة ياسمة: 

- هل تقصدتي سيدي؟ 

قال: 


- تعم. 
اقالت: 

- إن اسمي «قرح»» لا بد وأنّكَ تبحث عن شخص آخر. 
إلا هي حتى وإن لم تتذكرهء وسألها: 


- هل تتزوجينني؟ 

واظلتا مك محدها وفيا تتصتدة 05 ين » وقالت: 

- يبدى 'أَنّكَ وسيم أيها الشاب. ربما إن أتى يوم وسمِحَ للملديات بأن 
يتزوجن من البشر سأقكر حينها في الأمر . 


ابتسمّ وقال: 
- حسنًاء سأنتظر حتى يأتي هذا اليوم. 
ضحكت, ثم غادوّت: فمكثٌ مكانه ينظر إليها وهي تبتعد برفقة ذئيها/ 


ويعد أن تسمّرَ مكانه لدقائق ركضّن متتبعًا لها نا في داخله أنه 
تضيع من يديه مرة أخرى مهما حدث. 


تمّت بحمد الله. 


